
 

 
 

 

 
   

 

 

 

  

 ةُيَّلِجَالْ فُاشِوَكَالْ

  عِمْقَلِ

 ةِقَرْفِالْ امِلَسْإِبِ هِلِوْقَلِ يِّورِجُحَى الْيَحْيَ

 ةِيَّورِبُقُالْ

 

 

 تَأْلِيفُ

 الشَّيْخِ الُمحَدِّثِ الفَقِيهِفَضِيلَةِ 

 فَوْزِيِّ بنِ عَبْدِ الِله الُحمَيْدِيِّ الَأثَرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِأَبِي 

 حَفِظَهُ الُله وَرَعَاهُ 

ُسِلْسِلَةُ 

 النَّصِيحَةُِالذَّهَبِيَّةُِلِلْعَوْدَةُِإِلَىُالسَّلَفِيَّةِ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 عَلَى الظَّالِمِيَن، إِلَّاعُدْوَانَ  الَمِيَن، وَلاالْعَمْدُ لِله رَبِّ الْحَ

 مُتَّقِيَنلِلْاقِبَةُ الْعَوَ

 قَدِّمَةُالْمُ

 

وَمنِْ  أَنْفُسِناَ،  باِللهِ منِْ شُرُورِ  وَنَعُوذُ  وَنَسْتَغْفِرُهُ،  وَنَسْتَعِينُهُ،  نَحْمَدُهُ،  الْحَمْدَ للهِ  إنَِّ 

وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ  سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ مَنْ يَهْدِهِ الُله فَلََ مُضِلَّ لَهُ،  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهُ   وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ،   أَمَّ

 * لَقَدْ أَنْزَلَ الُله تَعَالَى الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ.

لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ : قَالَ تَعَالَى  [.89]النَّحْلُ: وَنَزَّ

 * كَمَا أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ وَاضِحٌ فيِ نَفْسِهِ وَبَيِّنٌ. 

 [.1]يُوسُفُ:  لر تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبيِنِ آ: قَالَ تَعَالَى

رٌ لمَِنْ أَرَادَ   تَعَلُّمَهُ، وَالَسْتفَِادَةَ منِْ هَدْيِهِ. *وَهُوَ مُيَسَّ

كرٍِ : قَالَ تَعَالَى كْرِ فَهَلْ منِْ مُدَّ رْنَا الْقُرْآنَ للِذِّ  [.17]الْقَمَرُ:  وَلَقَدْ يَسَّ

سُولِ   رٌ، وَكَذَلكَِ كَلََمُ الرَّ نََّهُ مُيَسَّ
ِ
نََّهُ  * فَكَلََمُ اللهِ تَعَالَى يَفْهَمُهُ مَنْ سَمِعَهُ، لِ

ِ
، لِ

رٌ.  مُفَسَّ
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الْمَسْأَلَةَ *   هَذِهِ  أَنَّ  ا    غَيْرَ  أَمَّ التَّفْصِيلِ،  عَلَى  كَانَتْ  إذَِا  آخَرَ،  إلَِى  عَبْدٍ  منِْ  تَتَفَاوَتُ 

 َ
ِ
رِيعَةُ يَفْهَمُهَا كُلُّ أَحَدٍ ابْتدَِاءً، فَإنَِّ الْفَهْمَ لََ يَفُوتُ جَمِيعَهُمْ، لِ جْمَالِ، فَهَذِهِ الشَّ نَّ عَلَى الِْْ

فِينَ تَتَفَاوَتُ فيِ التَّ   فْصِيلِ فيِ الِْحَْكَامِ فيِ الْفُرُوعِ، وَالِْصُُولِ. قُدُرَاتِ الْمُكَلَّ

مُنْطَلَقِ *   سَالَةِ وُضُوحِ »  فَمِنْ  سُولِ  الرِّ تَوْضِيحُ الرَّ نَفْسِهَا، ثُمَّ  أَحْسَنَ    « فيِ  لَهَا 

ةِ كَافٍ فيِ قِيَامهَِا عَلَى الْعِبَادِ.  تَوْضِيحٍ، اعْتَبَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ بُلُوغَ الْحُجَّ

جْمَاليِِّ فيِ   فَلَمْ يَشْتَرطُِوا*  
، بَلْ يَكْفِي فَهْمُ الْخِطَابِ الِْْ فَهْمَ الْخِطَابِ التَّفْصِيليِِّ

ةِ عَلَى الْعِبَادِ.   إقَِامَةِ الْحُجَّ

سُولِ    وَلذَِلِكَ  ةُ،  قَالُوا: إنَِّ كُلَّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ، وَخَبَرُ الرَّ ، قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

رِيعَةَ بَيِّنَةٌ لكُِلِّ أَحَدٍ، إِ  نََّ الشَّ
ِ
ذَا  وَلََ دَاعِيَ لبَِحْثِ هَلْ فَهِمَ مُرَادَ الْخِطَابِ، أَمْ لَمْ يَفْهَمْهُ، لِ

 (1) بَلَغَتْهُ؛ بأَِيِّ وَسِيلَةٍ كَانَتْ.

كَانَ  وَلهَِذَا*   فَلَوْ  الْحَنيِفِ،  دِيننِاَ  مُمَيِّزَاتِ  أَهَمِّ  منِْ  يُطَاقُ  بمَِا  التَّكْلِيفُ؛  كَانَ   :

ذَلكَِ  لَكَانَ  بمُِقْتَضَاهُ،  باِلْعَمَلِ  أُمرُِوا  وَهُمْ  النَّاسِ،  لَدَى  مَفْهُومٍ  غَيْرُ  تَعَالَى  اللهِ  خِطَابُ 

 عٌ فيِ دِينِ اللهِ تَعَالَى. تَكْلِيفًا بمَِا لََ يُطَاقُ، وَهَذَا مُمْتَنِ 

سُولُ *   : باِلْبَيِّناَتِ، وَجَوَامعِِ الْكَلمِِ.  فَجَاءَ الرَّ

 
نيَِّةَ« )ج  (1) رَرَ السَّ (، وَ»حُكْمَ تَكْفِيرِ 238ص  3(، وَ»مَجْمُوعَ الْفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« )ج95و  93ص   10انْظُرِ: »الدُّ

ال آلِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بنِْ  إسِْحَاقَ  يْخِ  للِشَّ ةِ«  الْحُجَّ وَفَهْمِ  ةِ،  الْحُجَّ قيَِامِ  بيَنَْ  وَالْفَرْقَ  )الْمُعَيَّنِ،  يْخِ  (، 12و   11صشَّ

بَازٍ )ص ابنِْ  يخِْ  بالْجَهْلِ« للشَّ الْعُذْرِ  يْخِ  43و  36و  27و  26و  15و»مَسْأَلَةً فيِ  بالْجَهْلِ« للشَّ الْعُذْرِ  (، و»مَسْأَلَةَ 

يْخِ )ص57الْفَوْزَانِ )ص دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ آلِ الشَّ يْخِ مُحَمَّ بَهَاتِ« للشَّ ارِقَ (، و»الضِيَ 101(، و»شَرْحَ كَشْفِ الشُّ اءَ الشَّ

دِّ عَلَى الْمَازِقِ الْمَارِقِ« لَبنِْ سَحْمَانَ النَّجْدِيِّ )ص ائمَِةِ« )ج291و 290فيِ الرَّ  96ص  2(، و»فَتَاوَى اللَّجْنةَِ الدَّ

 (.99و
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 [.99]الْبَقَرَةُ: وَلَقَدْ أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ : قَالَ تَعَالَى

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبَيِّناَتٍ منَِ الْهُدَى شَهْرُ رَمَضَانَ  :  وَقَالَ تَعَالَى الَّ

 [. 185]الْبَقَرَةُ: وَالْفُرْقَانِ 

بَيِّنٌ،  وَالْبَيَانُ *   فَهُوَ  اتَّضَحَ،  بَيَانًا:  يْءُ  الشَّ وَبَانَ  لََلَةِ،  الدَّ منَِ  يْءُ  الشَّ بهِِ  بُيِّنَ  مَا   :

يْءُ: ظَهَرَ.   وَاسْتَبَانَ الشَّ

يضَاحُ، وَالتَّبْيِينُ: الْوُضُوحُ، وَالْبَيَانُ: إظِْهَارُ الْمَقْصُودِ، بأَِبْلَغِ لَفْظٍ.  ( 1)  وَالتَّبَيُّنْ: الِْْ

الطَّبَريُِّ   مَامُ  الِْْ )ج   قَالَ  الْبَيَانِ«  »جَامِعِ  و)ج 128ص  17فِي   ،)18  

الْْيَاتِ 134ص تَفْسِيرِ  عَنْ  )(؛  وَاضِحَاتٍ...  الْبَيِّناَتِ :  دَلََلََتٍ  أَيْ:  أَيْ: وَمُبَيِّناَت  ؛  ؛ 

(. اهـ   صَارَتْ مَبَيِّنَةً، بنَِفْسِهَا الْحَقَّ

نَّةَ. * وَالُله تَعَالَى أَرْسَلَ رَسُولَهُ   ؛ لَيُعَلِّمَ النَّاسَ: الْكِتَابَ وَالسُّ

لَ إلَِيْهِمْ وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ : قَالَ تَعَالَى كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ  [.44]النَّحْلُ: الذِّ

تَعَالَى قَبْلكُِمْ :  وَقَالَ  ذِينَ خَلَوْا منِْ  مُبَيِّناَتٍ وَمَثَلًَ منَِ الَّ إلَِيْكُمْ آيَاتٍ  أَنْزَلْناَ  وَلَقَدْ 

 [. 34]النُّورُ:  وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ 

سُولُ   غَهُ بَلََغًا مُبيِناً،    * وَأَدَّى الرَّ ذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَبَلَّ كْرَ، الَّ هَذِهِ الِْمََانَةَ، فَبَيَّنَ الذِّ

فَ أَصْحَابَهُ  ، وَالْعِلْمَ، وَالْهُدَى.فَعَرَّ  ( 2)  : الْحَقَّ

 
بنِْ مَنْظُورٍ )ج (1)

ِ
 (. 68و 67ص 13وَانْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

 تَعَالَى، وَكَلََمُ رَسُولهِِ    (2)
ِ
تيِ تَمَيَّزَ بهَِا كَلََمُ الله فَاتُ، الَّ ، الْقَصْدُ منِْهَا أَسَاسًا، إفِْهَامَ النَّاسِ، خِطَابَ  وَهَذِهِ الصِّ

 تَعَالَى وَحْدَهُ وَطَاعَتهَُ، وَالنَّهْيَ عَنْ عِ 
ِ
نَ بعَِباِدَةِ الله هُ إلَِيْهِمْ، وَالْمُتَضَمِّ  تَعَالَى الْمَوَجَّ

ِ
 تَعَالَى مَعَهُ، أَوْ منِْ  الله

ِ
بَادَةِ غَيرِْ الله

 عِصْيَانهِِ تَعَالَى. دُونهِِ، وَالنَّهْيِ عَنْ 
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، وَكَانَ أَفْصَحَهُمْ لسَِانًا، وَأَقْوَاهُمْ بَيَانًا، وَأَحْرَصَهُمْ   * فَكَانَ   أَعْلَمَ الْخَلْقِ باِلْحَقِّ

 ( 1)  عَلَى هِدَايَةِ الْعِبَادِ، وَهَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيَانُهُ أَكْمَلَ منِْ بَيَانِ كُلِّ الْخَلْقِ.

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ  وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ *   : تَحْتَاجُ إلَِى تَفْصِيلٍ عَنْ طَرِيقِ أَهْلِ السُّ

حََدٍ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَا لَمْ يَقُلْهُ، أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، أَوْ أَخْطَ 
ِ
حِيحِ، وَلََ يُنسَْبَ لِ أَ عَلَى وَجْهِهَا الصَّ

 فيِهِ. 

مَانِ،  ةِ عَلَى الْمُعَيَّنِ، وَغَيْرِهِ فيِ هَذَا الزَّ مَ فيِ مَسْأَلَةِ بُلُوغِ الْحُجَّ * وَأَشْهَرُ مَنْ تَكَلَّ

 (3) ، أَمْ لَمْ يَفْهَمْ.(2) وَأَنَّهُ كَافٍ فيِ إصِْدَارِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُخَالفِِ بحَِسَبهِِ، سَوَاءً فَهِمَ 

ذَلِكَ  مَ فِي  تَكَلَّ مَنْ  ابِ، وَأَحْفَادُهُ،    فَأَشْهَرُ  عَبْدِ الْوَهَّ بْنُ  دُ  يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ هُوَ الْعَلََّ

ةِ رَحِمَهُمُ الُله؛ فيِ بَلَدِ الْحَرَمَيْنِ.  عْوَةِ النَّجْدِيَّ ةُ الدَّ  وَتَلََميِذُهُ رَحِمَهُمُ الُله؛ وَهُمْ أَئمَِّ

لِيلُ *   :وَإلَِيْكَ الدَّ

ابِ   دُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ خْصِيَّةِ« )ج  قَالَ الْعَلََّّ سَائِلِ الشَّ ي »الرَّ
  7فِ

 ةَ جَّ حُ  نَّ إِ فَ   ؛هِ ابِ تَ ا فيِ كِ هَ مَ كَ حْ أَ وَ    تَعَالَى،ا اللهُ هَ حَ ضَ وْ ي أَ تِ الَّ   نِ يالدِّ   ولُ صُ ا أُ مَّ أَ وَ )  (:244ص

 . ةُ جَّ الْحُ  هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ فَ  ،آنُ رْ الْقُ  هُ غَ لَ بَ  نْ مَ ، فَ آنُ رْ الْقُ  يَ هِ تَعَالَى  اللهِ 

   نَ يْ بَ   :واقُ رِّ فَ تُ   مْ لَ   مْ كُ نَّ أَ   ؛الِ كَ شْ الِْْ   لَ صْ أَ   نَّ كِ لَ وَ *  
 نَّ إِ فَ   ،ةِ جَّ الْحُ   مِ هْ فَ وَ   ،ةِ جَّ الْحُ   امِ يَ قِ

مَعَ قِيَامهَِا ،  مْ هِ يْ لَ عَ تَعَالَى    اللهِ   ةَ جَّ حُ   :وامُ هَ فْ يَ   مْ لَ   ،ينَ مِ لِ سْ الْمُ   نَ مِ   ينَ قِ افِ نَالْمُ وَ   ،ارِ فَّ الْكُ   رَ ثَ كْ أَ 

 
بنِْ تَيمِْيَّةَ )ج (1)

ِ
 (.373و 371ص 5وَانْظُرْ: »دَرْءَ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ« لَ

 : يَعْنيِ، الْفَهْمَ الْمُجْمَلَ الَّذِي يَعْقِلُهُ. الفَْهْمُ  (2)

ةِ، فَمَنْ بَلَغَهُ الْقُرْ الفَْهْمُ   (3) آنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيهِْ  : يَعْنيِ، الْفَهْمَ عَلَى التَّفْصِيلِ، فَلََ حَاجَةَ منِهُْ، باِلنِّسْبةَِ إلَِى قيَِامِ الْحُجَّ

ةُ.   الْحُجَّ

نيَِّةَ« )ج       رَرَ السَّ  (.  95و 93ص  10وَانْظُرِ: »الدُّ
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أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلََِّ كَالِْنَْعَامِ   ى:الَ عَ تَ   الَ ا قَ مَ كَ عَلَيْهِمْ،  

 .[44]الْفُرْقَانُ: بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلًَ 

:   هُ لَ وْ قَ وا  رُ ظُ انْ فَ   ،كَ لِ ذَ   مْ كُ يْ لَ عَ   لَ كَ شْ أَ   نْ إِ فَ ،  عٌ وْ ا نَ هَ وغُ لُ بُ ، وَ عٌ وْ نَ   :ةِ جَّ الْحُ   امُ يَ قِ وَ *  

تَ لَ تْ قَ   رُّ شَ »:    هُ لُ وْ قَ وَ ،  (1)« مْ هُ وُ لُ تُ اقْ فَ   مْ وهُ مُ يتُ قِ ا لَ مَ نَ يْ أَ »  مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ، مَ (2)«اءِ مَ السَّ   يمِ دِ أَ   تَ حْ ى 

 نَّ أَ   ،اسِ النَّ  اعِ مَ جْ إِ   عَ مَ وَ ،  مْ هُ عَ مَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   لَ مَ عَ   انُ سَ نْ الِْْ   رُ قِ حْ يَ ، وَ   ةِ ابَ حَ الصَّ   رِ صْ فيِ عَ 

  ونَ يعُ طِ يُ   مْ هُ نَّ أَ   ونَ نُّظُ يَ   مْ هُ ، وَ ادُ هَ تِ الَجْ وَ   ،وُّ لُ الْغُ وَ   ،دُ يدِ شْ التَّ   وَ هُ   ،نِ يالدِّ   نَ مِ   مْ هُ جَ رَ خْ ي أَ ذِ الَّ 

 لَ وَ  ،ةُ جَّ الْحُ  مُ هُ تْ غَ لَ بَ  دْ قَ ، وَ  تَعَالَىاللهَ 
 .  -يَعْنيِ: عَلَى التَّفْصِيلِ - اوهَ مُ هَ فْ يَ  مْ لَ  نْ كِ

   ،  ي  لِ عَ   لُ تْ قَ   كَ لِ ذَ كَ وَ *  
  يذُ مِ لََ تَ   :مْ هِ نِ وْ كَ   عَ ، مَ ارِ النَّبِ   مْ هُ يقُ رِ حْ تَ ، وَ يهِ وا فِ دُ قَ تَ اعْ   ينَ ذِ الَّ

 .  ق  ى حَ لَ عَ  مْ هُ نَّ أَ  ونَ نُّظُ يَ  مْ هُ ، وَ مْ هِ امِ يَ صِ وَ  ،مْ هِ تِ لََ صَ وَ  ،مْ هِ ئِ ادِ بَ مَ  عَ مَ  ، ةِ ابَ حَ الصَّ 

  ةِ دَّ شِ وَ   ،مْ هِ مِ لْ عِ   عَ ، مَ مْ هِ رِ يْ غَ وَ   ،ةِ يَّ رِ دَ الْقَ   ةِ لََ غُ   يرِ فِ كْ ى تَ لَ عَ   فِ لَ السَّ   اعُ مَ جْ إِ   :كَ لِ ذَ كَ وَ *  

وَ مْ هِ تِ ادَ بَ عِ  وَ نْصُ   ونَ نُسِ حْ يُ   مْ هُ نَّ أَ   ونَ بُ سَ حْ يَ   مْ هِ نِ وْ كَ ،  فيِ    فِ لَ السَّ   نَ مِ   دٌ حَ أَ   فْ قَّ وَ تَ يَ   مْ لَ عًا، 

َ  ؛مْ هِ يرِ فِ كْ تَ 
ِ
 اهـ.(وامُ هَ فْ يَ  مْ لَ  ،مْ هِ نِ وْ كَ  لِ جْ لِ

يْخِ   حْمَنِ آلُ الشَّ بْنُ عَبْدِ الرَّ يْخُ إسِْحَاقُ  مَةُ الشَّ فِي »حُكْمِ تَكْفِيرِ    وَقَالَ الْعَلََّّ

ةِ« )ص  الْحُجَّ وَفَهْمِ  ةِ،  الْحُجَّ يَامِ 
قِ بَيْنَ  وَالْفَرْقِ  ةُ    (:9الْمُعَيَّنِ،  الْحُجَّ النَّاسِ  عَلَى  )قَامَتْ 

 
ينَ«، فيِ بَابِ: »قَتلِْ الْخَوَارِجِ«  295ص  12أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج  (1) (؛ فيِ كتَِابِ: »اسْتتَِابَةِ الْمُرْتَدِّ

 . ( منِْ حَدِيثِ عَليِِّ بنِْ أَبيِ طَالبٍِ 1066(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 6930)

 . حَدِيثٌ حَسَنٌ  (2)

( 250ص  5(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج176(، وَابنُْ مَاجَه فيِ »سُننَهِِ« )3000أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )     

 .منِْ حَدِيثِ أَبيِ أُمَامَةَ 
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سُولِ   سُولَ  باِلرَّ الرَّ سَمِعَ  مَنْ  فَكُلُّ  وَباِلْقُرْآنِ...   ،  ِعَلَيْه قَامَتْ  فَقَدْ  الْقُرْآنُ،  وَبَلَغَهُ   ،

ةُ(. اه ـ  الْحُجَّ

يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَاز   *   مَةُ الشَّ : ثَ ؟ مَ هِ لِ هْ جَ بِ   انُ سَ نْ الِْْ   رُ ذَ عْ يُ   لْ هَ :  وَسُئِلَ الْعَلََّّ لَّا

 ذَ   نَّ أَ   مُ لَ عْ  يَ لَ   هُ نَّ أَ   عَ مَ   ،مْ هِ بِ   كِ رُّ بَ التَّ   ةِ يَّ نِ بِ   اءِ يَ لِ وْ الَْ   ورَ بُ قُ   ارَ زَ   لٌ جُ رَ 
، رِ بَ كْ الَْ   كِ رْ الشِّ   نَ مِ   لَ عْ الْفِ   كَ لِ

ا. يْ خَ   اللُ  مُ اكُ زَ ، جَ ةِ نَّ السُّ وَ  ابِ تَ الْكِ   نَ مِ  ةِ لَّ دِ الَْ  يحِ ضِ وْ تَ وَ  انِ يَ بَ  عَ مَ   را

فَضِيلَتُهُ  تَ تِ الَّ   ةِ يدَ قِ الْعَ   ورُ مُ أَ ):  فَأَجَابَ  يُ لََ   كِ رْ الشِّ وَ   يدِ حِ وْ التَّ بِ   قُ لَّ عَ تَ ي  ا  يهَ فِ   رُ ذَ عْ  

  رُ ذَ عْ يُ  ا، مَ لَ أَ سْ يَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْ يَ ، وَ يثَ ادِ حَ الَِْ وَ  آنَ رْ الْقُ  عُ مَ سْ يَ ، وَ ينَ مِ لِ سْ الْمُ  نَ يْ بَ  وَ هُ وَ  :لِ هْ الْجَ بِ 

،  هَ قَّ فَ تَ يَ   نْ أَ ، وَ مَ لَّ عَ تَ يَ   نْ عَلَيْهِ أَ   بُ جِ يَ   لْ بَ   ،كَ لِ ذَ   اهِ بَ شْ أَ وَ   اتِ وَ مْ الَِْ بِ   ةِ اثَ غَ تِ الَسْ ، وَ ورِ بُ الْقُ   ةِ وَ عْ دَ بِ 

  رَ فِ غْ تَ سْ يَ  نْ أَ  هُ بَّ رَ   يُّ بِ النَّ لَ أَ سَ  دْ قَ . وَ رِ مْ ا الَِْ ذَ فيِ هَ  لَ اهَ سَ تَ يَ  نْ أَ  هُ لَ  سَ يْ لَ وَ 
ُ   تْ اتَ مَ  يَ هِ ، وَ هِ مِّ لِِ

 ،يهِ بِ أَ   نْ عَ   لٌ جُ رَ   هُ لَ أَ ا سَ مَّ لَ   (1)«ارِ فِي النَّ   اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ   نَّ إِ : »الَ قَ وَ   ، هُ لَ   نْ ذَ ؤْ يُ   مْ لَ ، فَ ةِ يَّ لِ اهِ فيِ الْجَ 

ا مَ نَّ إِ :  مِ لْ الْعِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   عٌ مْ جَ   الَ قَ   .ةِ يَّ لِ اهِ فيِ الْجَ   اتَ مَ   دْ قَ وَ   ،(2) «ارِ فِي النَّ   اكَ بَ أَ ي وَ بِ أَ   نَّ إِ : »الَ قَ 

َ   كَ لِ ذَ 
ِ
مَ مَ هُ نَّ لِ عَ اتَ ا  عِ لَ ا  لََمُ يمَ اهِ رَ بْ إِ   ةِ يعَ رِ شَ بِ   مٍ لْ ى  السَّ عَلَيْهِ  وَ     نِ عَ   يُ هْ النَّ  يمَ اهِ رَ بْ إِ   ةُ يعَ رِ شَ ، 

 ا ذَ هَ غَ لَ بَ   هُ مَّ أُ   لَّ عَ لَ فَ   ،كِ رْ الشِّ 
ا  ذَ هَ لِ ، فَ كَ لِ ذَ   هُ غَ لَ بَ   اهُ بَ أَ   لَّ عَ لَ ا، وَ هَ لَ   ارِ فَ غْ تِ الَسْ   نِ عَ   يَ هِ ا نُ ذَ هَ لِ ، فَ كَ لِ

»الَ قَ  وَ بِ أَ   نَّ إِ :  النَّ   اكَ بَ أَ ي  كَ ذَ إِ فَ   ،(3)«ارِ فِي  وَ رَ ذَ عْ يُ   مْ لَ   هُ مَّ أُ وَ ،    وهُ بُ أَ   انَ ا  حَ مَ هُ ا  فيِ   الِ ا 

فَ ةِ يَّ لِ اهِ الْجَ  بَ ذِ الَّ بِ   فَ يْ كَ ،  وَ آنَ رْ الْقُ   عُ مَ سْ يَ وَ   ،اءُ مَ لَ الْعُ   هُ دَ نْعِ وَ   ،ينَ مِ لِ سْ الْمُ   نَ يْ ي   عُ مَ سْ يَ ، 

  .يثَ ادِ حَ الَِْ 

 

يمَانِ؛ ) (1)  . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ 203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« فيِ كتَِابِ: الِْْ

يمَانِ؛ ) (2)  . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ 203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« فيِ كتَِابِ: الِْْ

يمَانِ؛ ) (3)  . ( منِْ حَدِيثِ: أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ 203أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« فيِ كتَِابِ: الِْْ
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الْقُ لَ عَ   ونَ فُ كُ عْ يَ   ينَ ذِ الَّ   ءِ لََ ؤُ هَ   نَّ أَ   :لُ اصِ الْحَ فَ  وَ ورِ بُ ى    رَ يْ غَ   اتِ وَ مْ الَِْ بِ   ونَ يثُ غِ تَ سْ يَ ، 

ى  لَ وا عَ قَ بْ  يَ لََّ أَ ، وَ مِ لْ الْعِ   لَ هْ وا أَ لُ أَ سْ يَ   نْ أَ ، وَ نِ يوا فيِ الدِّ هُ قَّ فَ تَ يَ   نْ أَ   عَلَيْهِمْ   بُ جِ يَ   لْ ، بَ ينَ ورِ ذُ عْ مَ 

 اه ـ.(1) (يثُ ادِ حَ الَِْ وَ  مْ هُ مُّ عُ تَ  اتُ الْْيَ . وَ ةِ ئَ يالسِّ  مْ هِ الِ حَ 

يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ ياصِ عَ الْمَ   افِ رَ تِ فِي اقْ   لِ هْ الْجَ بِ   رِ ذْ الْعُ   مِ كْ حُ * وَفِي   مَةُ الشَّ : سُئِلَ الْعَلََّّ

ا، وَ فِّ كَ لَّا مُ عْ فِ   لَ عَ ا فَ ذَ إِ   لِ هْ الْجَ بِ   صُ خْ الشَّ   رُ ذَ عْ يُ   لْ هَ :  بْنُ بَاز     رِ ائِ بَ الْكَ   نَ مِ   ةٌ يرَ بِ كَ   وَ هُ را

ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ قَ  نَ يْ بَ وَ  ،اذَ هَ  نَ يْ بَ  نُ ارِ قَ نُ  فَ يْ كَ ، وَ وعِ ضُ وْ ا الْمَ ذَ هَ  لَ وْ ا حَ ونَ هُ جِّ ا؟ وَ هَ رِ بَ كْ أَ  نْ مِ  لْ بَ 

 ُإنَِّ الَله لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاء  :ُ[48]النِّسَاء. 

  هِ انِ كَ مْ ، فيِ إِ ينَ مِ لِ سْ الْمُ   نَ يْ بَ   وَ هُ ي وَ اصِ عَ الْمَ   افِ رَ تِ فيِ اقْ   رُ ذَ عْ  يُ لََ ):  فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ 

 ، كَ لِ ذَ   نْ مِ    تَعَالَىى اللهِ لَ إِ   وبَ تُ يَ   نْ عَلَيْهِ أَ ، وَ لِ اهُ سَ التَّ بِ   يُعْذَرُ   ، لََ رَ صَّ بَ تَ يَ وَ   مِ لْ الْعِ   لَ هْ أَ   لَ أَ سْ يَ   نْ أَ 

وَ ةِ يَ صِ عْ الْمَ   نَ مِ   ةِ بَ وْ التَّ بِ   رَ ادِ بَ يُ وَ   ،اتِ وَ مْ الَِْ   اءِ عَ دُ كَ   ؛رًافْ كُ   تْ انَ كَ   نْ إِ   فُ لِ تَ خْ تَ   ةُ يَ صِ عْ الْمَ ، 

  لََ عَ وَ   لَّ جَ   ى اللهِ لَ إِ   ةُ بَ وْ ا عَلَيْهِ التَّ ذَ هَ   ،ةِ لََ الصَّ   كِ رْ تَ   وْ أَ   ،نِ يالدِّ   بِّ سَ   وْ أَ   ،اتِ وَ مْ الَِْ بَ   ةِ اثَ غَ تِ الَسْ وَ 

وَ ةِ بَ وْ التَّ بِ   ةُ رَ ادَ بَ الْمُ وَ   ،اهَ نْمِ  التَّ لَ عَ   وبُ تُ يَ تَعَالَى    اللهُ ،  أَ ينَ بِ ائِ ى  إِ مَّ .   تْ سَ يْ لَ   ةً يَ صِ عْ مَ   تْ انَ كَ   نْ ا 

 ارُ دَ عَلَيْهِ الْبِ   بُ اجِ الوَ ، فَ اصٍ عَ مَ   هِ ذِ هَ   ،ابَ الرِّ   لِ كْ أَ وَ   ،رِ كِ سْ الْمُ   بِ رْ شُ وَ   ،ينِ خِ دْ التَّ   لَ ثْ مِ   ،رًافْ كُ 

 وَ  ،ةِ بَ وْ التَّ بِ 
ِ
  وَ هُ ا فَ يهَ لَ عَ  اتَ مَ  نْ إِ ، وَ كَ لِ فيِ ذَ  ودَ عُ  يَ لََّ أَ  مِ زْ الْعَ وَ  ،عِ لََ قْ الِْْ وَ  ،مِ دَ النَّوَ  ،ارِ فَ غْ تِ سْ الَ

إنَِّ الَله لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ :  ىالَ عَ تَ وَ   هُ انَ حَ بْ سُ   الَ قَ ا  مَ لَ ثْ مِ   ،ةِ ئَ يشِ الْمَ   تَ حْ تَ 

 اتَ مَ   وْ ا، أَ بَ الرِّ  لُ كُ أْ يَ  وَ هُ وَ  اتَ ، مَ ةِ يَ صِ عْ ى الْمَ لَ عَ  اتَ ا مَ ذَ إِ   [؛48]النِّسَاءُ:   ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ 

 وَ هُ وَ   اتَ مَ   وْ ، أَ  تَعَالَىاللهِ   ةِ ئَ يشِ مَ   تَ حْ ا تَ ذَ ، هَ مٌ لِ سْ ي، مُ لِّ صَ يُ   مٌ لِ سْ مُ   هُ نَّكِ ، لَ رَ مْ الْخَ   بُ رَ شْ يَ   وَ هُ وَ 

  اللهُ   اءَ شَ   نْ إِ    تَعَالَى،اللهِ   ةِ يئَ شِ مَ   تَ حْ ، تَ كَ لِ ذَ   هَ بَ شْ ا أَ مَ   وْ ا، أَ نَ زَ  دْ قَ  وَ هُ وَ   اتَ مَ   وْ ، أَ هِ يْ دَ الِ وَ لِ   اق  عَ 

 
رْبِ« )ج (1)  (. 256-252ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ
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، بٍ ائِ تَ   رَ يْ غَ   انَ ا كَ ذَ ا، إِ هَ يْ لَ عَ   اتَ ي مَ تِ الَّ   ةِ يَ صِ عْ الْمَ   رِ دَ ى قَ لَ عَ   هُ بَ ذَّ عَ   اءَ شَ   نْ إِ ، وَ هُ لَ   رَ فَ غَ   هُ انَ حَ بْ سُ 

ا مَّ ، أَ هُ لَ   بَ نْ  ذَ لََ   بُ ائِ التَّ   -  للهِ   دُ مْ الْحَ وَ   - ا  هَ لَ بْ ا قَ مَ   بُّ جُ تَ   ةُ بَ وْ التَّ فَ   ،بًاائِ تَ   انَ ا كَ ذَ ا إِ مَّ ، أَ ابَ ا تَ مَ 

 وْ ، أَ ابَ ا تَ مَ   رٍ كِ سْ مُ   بِ رْ ى شُ لَ عَ   وْ ، أَ ابَ ا تَ مَ وَ   وقِ قُ ى الْعُ لَ عَ   وْ ، أَ ابَ ا تَ ى مَ نَ ى الزِّ لَ عَ   اتَ مَ   وْ لَ 

،  هُ نْ انًا مِ سَ حْ إِ ، وَ هُ نْلًَ مِ ضْ ، فَ هُ لَ   رَ فَ  غَ لََ عَ وَ   لَّ جَ   اللهُ   اءَ شَ   نْ ، إِ اللهِ   ةِ يئَ شِ مَ   تَ حْ ا تَ ذَ هَ ، فَ كَ لِ ذَ   وِ حْ نَ 

  يرِ هِ طْ التَّ وَ  يبِ ذِ عْ التَّ  دَ عْ بَ ا؛ وَ يهَ لَ عَ   اتَ ي مَ تِ الَّ  ةِ يَ صِ عْ الْمَ  رِ دْ ى قَ لَ عَ   هُ بَ ذَّ عَ   اءَ شَ  نْ إِ ، وَ لََ عَ وَ  لَّ جَ 

، ارُ فَّ  الْكُ لََّ إِ   ارِ فيِ النَّ  دُ لَّ خَ  يُ دًا، لََ حِّ وَ مًا مُ لِ سْ مُ   اتَ مَ   انَ ا كَ ذَ ، إِ ةِ نَّى الْجَ لَ إِ   ارِ النَّ  نَ مِ   اللهُ   هُ جُ رِ خْ يُ 

  نَ مِ   اللهُ   هُ جُ رِ خْ يُ   ،اللهُ   هُ ادَ رَ ي أَ ذِ الَّ   يبَ ذِ عْ التَّ   بَ ذِّ ا عُ ذَ إِ   هِ تِ يَ صِ عْ مَ بِ   ارَ النَّ  لَ خَ ي دَ ذِ الَّ ا  ذَ هَ   نْ كِ لَ 

الْجَ لَ إِ   ارِ النَّ لََ   اتَ ي مَ ذِ الَّ   هِ انِ مَ يإِ ، وَ هِ يدِ حِ وْ تَ بِ   ةِ نَّى  يُ عَلَيْهِ،  النَّ  دُ لَّ خَ   الْكَ لََّ إِ   ارِ فيِ  ا ذَ ؛ هَ ةُ رَ فَ  

 اهـ   .(1) (مُ لَ عْ أَ  اللهُ وَ 

يْخِ   حْمَنِ آلُ الشَّ بْنُ عَبْدِ الرَّ يْخُ إسِْحَاقُ  مَةُ الشَّ فِي »حُكْمِ تَكْفِيرِ    وَقَالَ الْعَلََّّ

ةِ« )ص ةِ، وَفَهْمِ الْحُجَّ يَامِ الْحُجَّ
بَيْنَ قِ مَنْ    (:23الْمُعَيَّنِ، وَالْفَرْقِ  باِلْقُرْآنِ عَلَى  ةُ  )الْحُجَّ

 ( 2)  بَلَغَهُ، وَسَمِعَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهُ(. اهـ؛ يَعْنيِ: عَلَى التَّفْصِيلِ.

التَّمِيمِيُّ    
ر  مُعَمَّ بْنُ  حَمَدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ رِيفَةِ«   وَقَالَ  الشَّ »النُّبْذَةِ  فِي 

رِينَ، وَمُنْذِرِينَ؛ لئَِلََّ يَكُونَ   (:115)ص لََمُ، مُبَشِّ سُلَ عَلَيْهِمُ السَّ )إنَِّ الَله تَعَالَى: أَرْسَلَ الرُّ

لََمُ. سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ ةٌ، بَعْدَ الرُّ  تَعَالَى حُجَّ
 للِنَّاسِ عَلَى اللهِ

سُولِ  ةُ. * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ، وَدَعْوَةُ الرَّ  ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

 
رْبِ« )ج (1)  (. 266-263ص 1انْظُرْ: »فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ

 قُلْتُ   (2)
ِ
نَّةَ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ةَ الْقُرْآنِ، وَيَفْهَمُ السُّ جْمَالِ، فَإنَِّهُ يَفْهَمُ حُجَّ

ا عَلَى الِْْ إذَِا سَمِعَ بهِِ، وَيَدْرِي     : وَأَمَّ

سَالَةِ إذَِا وَصَلَتْ إلَِيهِْ، وَسَمِعَ بهَِا.    باِلرِّ
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نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ : فَقَالَ تَعَالَى
ِ
 [. 19]الِْنَْعَامُ: لِ

بيِنَ حَتَّى نَبْعَثَ : وَقَالَ تَعَالَى سْرَاءُ: رَسُولًَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ  [.15]الِْْ

الْعُلَمَاءُ *   أَجْمَعَ  سُولِ  وَقَدْ  الرَّ دَعْوَةُ  بَلَغَتْهُ  مَنْ  أَنَّ  عَلَى   :  تَعَالَى ةَ اللهِ  أَنَّ حُجَّ  ،

 قَائمَِةٌ عَلَيْهِ. 

تيِ هِيَ: أَصْلُ دِينِ   * فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ، فَلَيْسَ بمَِعْذُورٍ، فَإنَِّ الِْصُُولَ الْكِبَارَ، الَّ

ةَ عَلَى عِبَادِهِ. حَهَا، وَأَقَامَ بهَِا الْحُجَّ سْلََمِ، قَدْ بَيَّنهََا الُله تَعَالَى فيِ كِتَابهِِ، وَوَضَّ  الِْْ

يًّا؛ كَمَا يَفْهَمُهَا مَنْ هَدَاهُ  وَلَيْسَ الْمُرَادُ *  
نْسَانُ فَهْمًا جَلِ ةِ، أَنْ يَفْهَمَهَا الِْْ : بقِِيَامِ الْحُجَّ

مَْرِهِ.
ِ
قَهُ، وَانْقَادَ لِ  الُله تَعَالَى وَوَفَّ

ارَ *    تَعَالَى مَعَ إخِْبَارِهِ، بأَِنَّهُ جَعَلَ عَلَى قُلُوبهِِمْ  فَإنَِّ الْكُفَّ
ةُ اللهِ : قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّ

 أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا كَلََمَهُ.

ةِ: نَوْعٌ، وَفَهْمُهَا: نَوْعٌ آخَرُ(.اه ـفَهَذَا*   : بَيَّنْتُهُ لَكَ أَنَّ بُلُوغَ الْحُجَّ

ةِ، بَلْ يُشْتَرَطُ  قُلْتُ   الْفَهْمَ التَّفْصِيليَِّ لََ يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا، لقِِيَامِ الْحُجَّ
: وَهَذَا يَدُلُّ أَنَّ

ةٍ: فيِ أَمْرِ   تَعَالَى، وَبخَِاصَّ
، وَذَلكَِ لوُِضُوحِ الْقُرْآنِ؛ لِنََّهُ كَلَمُ اللهِ جْمَاليُِّ

فَقَطْ، الْفَهْمُ الِْْ

بَاعِ، وَالنَّهْيِ  تَوْحِيدِ اللهِ تَعَ  ثْبَاتِ، وَأُصُولِ الَعْتقَِادِ، وَالطَّاعَةِ وَالَتِّ الْمَعْرِفَةِ وَالِْْ الَى فيِ 

سُولِ   باِلرَّ يمَانِ 
وَالِْْ تَعَالَى،  باِللهِ  رْكِ  الشِّ الْبَرْزَخِ، عَنِ  بحَِيَاةِ  يمَانُ  الِْْ وَكَذَا  وَطَاعَتهِِ،   ،

يمَانِ باِلْيَوْمِ ا  لْْخَرِ. وَالِْْ

يْخُ صَالحُِ بْنُ فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ: نَوَدُّ مِنْ فَضِيلَتكُِمْ تَوْجِيهَ أَبْناَئِكُمُ   مَةُ الشَّ وَسُئِلَ الْعَلََّّ

بِ حَوْلَ الْجَدَلِ الْحَاصِلِ بَيْنَ طَلَبَةِ   الْعِلْمِ؛ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ. الطُّلََّّ
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)الْيَوْمَ مَا فيِهِ جَهْلٌ وَللهِ الْحَمْدُ، تَعَلَّمَ النَّاسُ، أَنْتُمْ تَقُولُونَ النَّاسُ فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ: 

الْْنَ،   جَهْلٌ  فيِهِ  فَمَا  وَالنَّاسُ...  وَالنَّاسُ،  وَتَعَلَّمُوا،  فُونَ  مَسَامِعِ  مُثَقَّ عَلَى  يُتْلَى  الْكِتَابُ 

ةُ:    النَّاسِ فيِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، عْلََمِ، الْقُرْآنُ تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ وَأُوحِيَ  وَتَبُثُّهُ وَسَائلُِ الِْْ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ
هُ بَلَغَ  [؛ هَلْ مَا بَلَغَ الْقُرْآنُ؟!  19]الِْنَْعَامُ:   إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِ وَاللِ إنَِّ

وَالْمَغَ  فَقَامَتِ الْمَشَارِقَ   ، مَكَان  كُلِّ  وَفِي  الْكُهُوفِ،  فِي  وَدَخَلَ  الْبُيُوتَ،  وَدَخَلَ  ارِبَ، 

الْحَمْدُ، ةُ وَللِ  وَلَمَا    الْحُجَّ عَلَيهَا،  أَقْبَلَ  مَنْ  ا  أَمَّ لَهُ،  حِيلَةَ  لََ  فَهَذَا  عَنْهَا  أَعْرَضَ  مَنْ  نَّ 
لَكِ

يَبْقَى   مَا  فَهَذَا  بهَِا،  كَ  وَتَمَسَّ تَهُ،  وَأَدِلَّ حِيحَ،  تَفْسِيرَهُ الصَّ وَطَلَبَ  بهِِ،  كَ  تَمَسَّ الْقُرْآنَ  سَمِعَ 

للهِ،   وَالْحَمْدُ  الْجَهْلِ  الْمُرْجِئَةِ؛عَلَى  مِنَ  جَاءَتْ  مَا  إنَِّ هَذِهِ  باِلْجَهْلِ  الْعُذْرِ  ذِينَ   مَسْأَلَةُ  الَّ

يمَانِ، لَوِ الِْْ  نْسَانُ مَا عَمِلَ، هُوَ مُؤْمنٌِ، هَذَا مَذْهَبٌ بَاطلٌِ؛  يَقُولُونَ: إنَِّ الْعَمَلَ لَيْسَ منَِ الِْْ

سُولِ   الرَّ ببِعِْثَةِ  قَائمَِةٌ  ةُ  عَلَى اللهِ    :الْحُجَّ للِنَّاسِ  يَكُونَ  لئَِلََّ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ رُسُلًَ 

سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ   [؛ الْقُرْآنُ:165]النِّسَاءُ:   حُجَّ
ِ
وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِ

وَنَسْمَعُهُ، 19]الِْنَْعَامُ:  بَلَغَ  وَبَاقٍ،  مَوْجُودٌ،  وَالْقُرْآنُ:  سُولُ،  الرَّ جَاءَ  سُولُ:  فَالرَّ [؛ 

نْسَانٍ مَا يُرِيدُ الْعِلْمَ، مُعْرِضٌ، فَالْمُعْرِ  ضُ لََ حِيلَةَ فيِهِ،  وَنَقْرَأُهُ، فَمَا للِْجَهْلِ مَكَانٌ إلََِّ لِِْ

حِيحَ، نَعَمْ( ا مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَيَجِدُ إنِْ شَاءَ الُله الْعِلْمَ الصَّ  .اهـ (1) أَمَّ

يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَاز    مَةُ الشَّ رَ شُرُوطٌ فِيمَنْ وَسُئِلَ الْعَلََّّ : لَوْ قَالَ لَ بُدَّ أَنْ تَتَوَفَّ

 أُرِيدُ تَكْفِيرَهُ بعَِيْنهِِ، وَتَنْتَفِيَ الْمَوَانعُِ؟ 

فَضِيلَتُهُ:   دِ فَأَجَابَ  بمُِجَرَّ يَكْفُرُ  شَيْءٌ،  فيِهَا  يُحْتَاجُ  مَا  الظَّاهِرَةِ،  الِْمُُورِ  هَذِهِ  )مثِْلُ 

ينِ، بخِِلََفِ   رُورَةِ منَِ الدِّ نََّ وُجُودَهَا لََ يَخْفَى عَلَى الْمُسْلمِِينَ، مَعْلُومٌ باِلضَّ
ِ
وُجُودِهَا، لِ

 
يْخِ صَالحٍِ الْفَوْزَانِ« بتَِارِيخِ  (1)  .  9/2013/ 21»منِْ لقَِاءِ بَعْضِ طَلَبةَِ الْعِلْمِ منَِ الْكُوَيْتِ«، مَعَ: »الشَّ
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كَاةُ،  تيِ تَجِبُ فيِهَا الزَّ لََةِ، بَعْضُ الِْمَْوَالِ الَّ ذِي قَدْ يَخْفَى؛ مثِْلُ: شَرْطٍ منِْ شُرُوطِ الصَّ الَّ

شُؤُونِ  بَعْضُ  يَامِ،  الصِّ شُؤُونِ  بَعْضُ   ، الْحَجِّ شُؤُونِ  بَعْضُ  تَجِبُ،  لََ  أَوْ  تَجِبُ 

بَا( لِ الرِّ
 .اهـ(1)  الْمُعَامَلََتِ، بَعْضُ مسَِائِ

بَاز    بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ لَ وَسُئِلَ  الْمُعَيَّنُ  يَقُولُ:  النَّاسِ  بَعْضُ   :

رُ؟  يُكَفَّ

رُ(فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ:  رٍ: يُكَفَّ  .اهـ(2) )هَذَا منَِ الْجَهْلِ، إذَِا أَتَى بمُِكَفِّ

بَاز    بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ الْمُعَاصِرِينَ وَسُئِلَ  مِنَ  جُمْلَةٌ  شَيْخُ،  يَا   :

ةُ، الْحُجَّ عَلَيْهِ  تُقَامَ  حَتَّى  رُ  يُكَفَّ فَلََّ  باِلْكُفْرِ،  عَمِلَ  أَوْ  الْكُفْرَ،  قَالَ  مَنْ  الْكَافرَِ:  أَنَّ   ذَكَرُوا 

 وَأَدْرَجُوا: عُبَّادَ الْقُبُورِ فِي هَذَا؟ 

فَضِيلَتُهُ:   ارٌ، وَالنَّصَارَى  فَأَجَابَ  ارٌ، وَالْيَهُودُ كُفَّ الْقُبُورِ كُفَّ هِمْ، عُبَّادُ 
)هَذَا منِْ جَهْلِ

ارٌ، وَلَكنِْ عِنْدَ الْقَتْلِ يُسْتَتاَبُونَ، فَإنِْ تَابُوا؛ وَإلََِّ قُتلُِوا(  .اهـ(3)  كُفَّ

الْبَابُطَيْنِ   اللِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ )ج  وقَالَ  النَّجْدِيَّةِ«  لِ 
سَائِ »الرَّ ي 

  5فِ

ةِ مُطْلَقًا، بَلْ عَلَى بُلُوغِهَا،   ( 4) )التَّكْفِيرُ، وَالْقَتْلُ: لَيْسَا مَوْقُوفَيْنِ عَلَى فَهْمِ   (:519ص الْحُجَّ

 فَفَهْمُهَا شَيْءٌ، وَبُلُوغُهَا شَيْءٌ آخَرٌ.

 
يْخِ ابنِْ بَازٍ، »تَسْجِيلََتُ الْبرَْدَيْنِ«.   (1) بُهَاتِ« للِشَّ رِيطُ الثَّانيِ«، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشَّ

يْخِ ابنِْ بَازٍ، »تَسْجِيلََتُ الْبرَْدَيْنِ«.   (2) بُهَاتِ« للِشَّ رْيطُ الثَّالثُِ«، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشَّ

يْخِ ابنِْ بَازٍ، »تَسْجِيلََتُ الْبرَْدَيْنِ«.   (3) بُهَاتِ« للِشَّ رْيطُ الثَّالثُِ«، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشَّ

هِ، فَلََ حَاجَةَ إلَِى هَذَا النَّوْعِ منَِ الْفَهْمِ، ابتْدَِاءً.   (4)  يَعْنيِ: فَهْمَ التَّفَقُّ
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رْ، وَنَقْتُلْ، إلََِّ مَنْ عَلمِْناَ   ةِ، فَلَمْ نُكَفِّ * فَلُو كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مَوْقُوفًا عَلَى فَهْمِ الْحُجَّ

ةً، وَهَذَا بَيِّنُ الْبُطْلََنِ(. اه ـ  أَنَّهُ: مُعَاندٌِ خَاصَّ

يْخُ عَبْدُ اللِ الْبَابُطَيْنِ   مَةُ الشَّ لِ النَّجْدِيَّةِ« )ج   وَقَالَ الْعَلََّّ
سَائِ   (:10ص  5فيِ »الرَّ

دٍ   ةُ، فَلََ يُعْذَرُ فيِ عَدَمِ:  )فَمَنْ بَلَغَتْهُ رِسَالَةُ مُحَمَّ ، وَبَلَغَهُ الْقُرْآنُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

يمَانِ باِللهِ، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، فَلََ عُذْرَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ باِلْجَهْ   لِ. الِْْ

ارِ، مَعَ تَصْرِيحِهِ بكُِفْرِهِمْ... لََ عُذْرَ  * وَقَدْ أَخْبَرَ الُله تَعَالَى، بجَِهْلِ كَثيِرٍ منَِ الْكُفَّ

بَعْدَ  لَهُ  عُذْرَ  لََ  نََّهُ 
ِ
لِ وَبيِِّناَتهِِ؛  تَعَالَى   

اللهِ حُجَجَ  يَفْهَمْ  لَمْ  بكَِوْنهِِ:  هَكَذَا،  حَالُهُ  كَانَ    لمَِنْ 

 وَإنِْ لَمْ يَفْهَمْهَا. بُلُوغِهَا لَهُ،

ارِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَفْهَمُوا، وَجَعَلْناَ عَلَى  :  فَقَالَ تَعَالَى  * وَقَدْ أَخْبَرَ الُله تَعَالَى، عَنِ الْكُفَّ

[؛ فَبَيَّنَ تَعَالَى؛ أَنَّهُمْ: لَمْ يَفْهَمُوا، 25]الِْنَْعَامُ:    قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفيِ آذَانهِِمْ وَقْرًا

 فَلَمْ يَعْذُرْهُمْ، لكَِوْنهِِمْ: لَمْ يَفْهَمُوا(.اهـ

: فَإذَِا ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ الْعَبْدِ، فَلَيْسَ أَنْ يَبْحَثَ، هَلْ فَهِمَ الْمُخَاطَبُ، أَوْ لَمْ يَفْهَمْ، قُلْتُ 

يَعْمَى  فَإنَِّهُ  ذَلكَِ،  غَيْرُ  كَانَ  وَمَنْ  تَعَالَى،  اللهِ  خِطَابِ  لفَِهْمِ  قُ  يُوَفَّ فَإنَِّهُ  صَادِقًا،  كَانَ  فَمَنْ 

ةٌ فيِ ذَلكَِ.عَلَيْهِ، وَلََ تَكُونُ لَ   هُ حُجَّ

الْعِلْمِ *   الْمُكَلَّفِ  فَأَهْلُ  منَِ  الْجُمْلَةِ؛  فيِ  الْخِطَابِ  فَهْمِ  كَوْنِ  فيِ  يَتَناَزَعُوا  لَمْ   :

ذِي يُدْرِكُ الْخِطَابَ ابْتدَِاءً.  ةِ عَلَيْهِ، يَعْنيِ: الْمُكَلَّفَ الْعَاقِلَ الَّ يَامِ الْحُجَّ
 شَرْطًا، فيِ قِ

يْخُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَاز   مَةُ الشَّ ةِ؟سُئْلَ الْعَلََّّ يَامِ الْحُجَّ
 : عَنْ مَسْأَلَةِ قِ
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  )بَلَغَهُمُ الْقُرْآنُ، هَذَا بَلَغٌ للِنَّاسِ، الْقُرْآنُ بَلَغَهُمْ، وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ:فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ:  

 َبَلَغ وَمَنْ  بهِِ  نُْذِرَكُمْ 
ِ
لِ الْقُرْآنُ  هَذَا  إلَِيَّ  للِنَّاسِ [،  19]الِْنَْعَامُ:  وَأُوحِيَ  بَلََغٌ   هَذَا 

سُولُ بَلِّغْ [، 52]إبِْرَاهِيمُ: هَا الرَّ  [.67]الْمَائِدَةُ:  يَاأَيُّ

ذَاعَاتِ،  الِْْ فيِ  يَسْمَعُونَهُ  أَيْدِيناَ  بَيْنَ  وَهُمْ  الْقُرْآنُ،  وَجَاءَ  سُولُ،  الرَّ بَلَّغَ  قَدْ   *

آذَوْهُ،  يَنْهَاهُمْ  يُنْذِرُهُمْ  أَحَدٌ  جَاءَ  وَإذَِا  يَلْتَفِتُونَ،  وَلََ  يُبَالُونَ،  وَلََ  غَيْرِهَا،  فيِ  وَيَسْمَعُونَ 

 .اه ـ(1) نَسْأَلُ الَله الْعَافيَِةَ(

يْخُ عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ بَاز    مَةُ الشَّ : الخْتلََِّفُ فِي مَسْأَلَةِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ وَسُئِلَ الْعَلََّّ

 مِنَ الْمَسَائِلِ الْخِلََّفِيَةِ؟ 

)مَسْأَلَةٌ عَظيِمَةٌ، وَالِْصَْلُ فيِهَا أَنَّهُ لََ يُعْذَرُ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ:  

نَّةُ، مَا يُعْذَرُ.   مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّ

قَالَ:  *   وَعَلََّ  جَلَّ  للِنَّاسِ اللُ  بَلََغٌ  هَذَا   [،  52]إبِْرَاهِيمُ:  هَذَا  إلَِيَّ  وَأُوحِيَ 

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بَلَغَ 
ِ
نَّةُ غَيْرُ مَعْذُورٍ، إنَِّمَا 19]الِْنَْعَامُ:  الْقُرْآنُ لِ [، مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّ

 .اهـ(2) أُوتيَِ منِْ تَسَاهُلِهِ، وَعَدَمِ مُبَالََتهِِ(

»قُلْتُ  وَهِيَ:  سْلََمِ،  الِْْ مَبَانيِ  فيِ  الِْحَْكَامَ  جَهِلَ  فَمَنْ  لََّةُ :  وَ»الصَّ كَاةُ «،  «،  الزَّ

يَامُ وَ» دِ ذَلكَِ. الْحَجُّ «، وَ»الصِّ  «، فَتَرَكَهَا هَذَا الْجَاهِلُ، يَكْفُرُ بمُِجَرَّ

 
يْخِ ابنِْ بَازٍ، »تَسْجِيلََتُ الْبرَْدَيْنِ«.   (1) بُهَاتِ« للِشَّ رِيطُ الثَّالثُِ«، منِْ: »شَرْحِ كَشْفِ الشُّ  »الشَّ

يْخِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِْ بَازٍ، فيِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ« )ص (2) يْخِ الْفَوْزَانِ.  43»أَقْوَالُ الشَّ  (، تَقْدِيمُ: الشَّ
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ةً فيِ زَمَاننِاَ هَذَا هِ، خَاصَّ
رْعِ، وَانْتَشَرَ (1)وَلََ يُعْذَرُ بجَِهْلِ ذِي اسْتَفَاضَ فيه عِلْمُ الشَّ ، الَّ

هَذَا   وَعَرَفَ  ةِ،  وَالْخَاصَّ ةِ  الْعَامَّ الْعَالمُِ، بَيْنَ  فيِهِ:  وَاشْتَرَكَ   ، وَالْعَامُّ  ، الْخَاصُّ الْعِلْمَ، 

ينِ.  لُهُ باِلْبَاطلِِ فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ فيِ الدِّ حََدٍ، بتَِأْوِيلٍ: يَتَأَوَّ
ِ
 وَالْجَاهِلُ، فَلََ عُذْرَ لِ

وَطَلَبَةٌ،   عُلَمَاءُ،  ةِ،  الِْمَُّ أَفْرَادُ  فيِهِ  اشْتَرَكَ  قَدِ  رُورَةِ  باِلضَّ ينِ  الدِّ منَِ  الْمَعْلُومَ  إنَِّ   *

ةٌ  رُورَةِ.(2)وَعَامَّ ينِ باِلضَّ حََدٍ فيِ الْمَعْلُومِ منَِ الدِّ
ِ
 ، فَلََ عُذْرَ لِ

بهِِ وَعَلَيْهِ  قَامَتْ  قَدْ  أَمْرٌ  رُورَةِ،  باِلضَّ ينِ  الدِّ منَِ  الْمَعْلُومَ  بأَِنَّ  الْقَوْلِ  إطِْلََقَ  فَإنَِّ  ؛ 

ةَ مُخَالَفَتُهُ. ةُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ، فَلََ يَسَعُهُمْ جَهْلُهُ، وَمنِْ ثَمَّ  الْحُجَّ

ي الْعِزِّ الْحَنَفِيِّ  
مَةُ ابْنُ أَبِ ي »شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ« )ص  قَالَ الْعَلََّّ

  (: 70فِ

سُولُ   ا مُجْمَلًَ، )فَلََ رَيْبَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُؤْمنَِ بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ، إيِمَانًا عَامًّ

سُولُ   عَلَى التَّفْصِيلِ، فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَإنَِّ ذَلكَِ   وَلََ رَيْبَ أَنَّ مَعْرِفَةَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

رَسُولَهُ   بهِِ  تَعَالَى  الُله  بَعَثَ  مَا  تَبْلِيغِ  فيِ  وَعَقْلِهِ،  دَاخِلٌ  الْقُرْآنِ،  تَدَبُّرِ  فيِ  وَدَاخِلٌ   ،

 وَفَهْمِهِ(. اهـ

 
سْلََمِ، عِلْمُ الِْصُُولِ، وَعِلْمُ الْ  (1) ينُ فيِ الِْرَْضِ، وَاسْتفََاضَ فيِ دَارِ الِْْ ا الْيَوْمَ، وَقَدْ شَاعَ الدِّ فُرُوعِ فيِ الْعَالَمِ  فَأَمَّ

 كُلِّهِ. 

ارِ؛ لوُِجُودِ الْمُسْلمِِينَ بيَنَْهُمْ، فَلََ عُذْرَ        سْلََمِ، بيَنَْ الْكُفَّ حََدٍ منَِ الْخَلْقِ بسَِببَِ * حَتَّى فيِ دَارِ الْكُفْرِ شَاعَ دِينُ الِْْ
ِ
لِ

ةَ قَامَتْ عَلَيْهِمْ، ببُِلُوغِ الْقُرْآنِ إلَِيْهِمْ، وَتَرْجَمَ  نََّ الْحُجَّ
ِ
ةِ الْقُرْآنِ بغَِالبِِ اللُّغَاتِ فيِ الْعَالَمِ، وَبَلَغَتْ رِسَالَةُ الْجَهْلِ، لِ

سُولِ   لذَِلكَِ.   الرَّ

قيِقَةِ، بحَِيثُْ يَكُونُ مَعْلُومًا لَهُمْ بِ  (2) رُورَةِ، وَلََ يَكُونُ  وَمنِهُْ مَا هُوَ مُخْتَص  باِلْعُلَمَاءِ فَقَطْ، وَهَذَا فيِ الِْمُُورِ الدَّ الضَّ

ةِ مَثَلًَ.   كَذَلكَِ لمَِنْ هُمْ دُونهَُمْ فيِ الْعِلْمِ، كَالْعَامَّ

بنِْ أَبيِ الْعِزِّ الْحَنفَِيِّ )ص      
ِ
  (.  70انْظُرْ: »شَرْحَ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ« لَ
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اللهِ  وَالْمُشْرِكُونَ *   رَسُولِ  عَلَى  الْوَحْيِ  نُزُولَ  عَاصَرُوا؛  ذِينَ  الَّ  :فَهِمُوا : (1) ؛ 

غَةِ  نََّهُمْ أَهْلُ اللُّ
ِ
سَالَةِ، لِ جْمَالِ، فيِ التَّوْحِيدِ، وَالْبَعْثِ، وَالرِّ مَدْلُولَ آيَاتِ الْقُرْآنِ عَلَى الِْْ

 الْعَرَبيَِّةِ، وَكَذَا الِْعََاجِمُ. 

الْفَهْمَ، وَالْفِقْهَ  تَعَالَى، وَنَفَى الُله عَنْهُمُ  ةُ، وَكَفَرُوا باِللهِ  قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحُجَّ * وَقَدْ 

ينِ.  هِ فيِ الدِّ  عَلَى التَّفْصِيلِ، وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الْفَهْمِ: هُوَ فَهْمُ التَّفَقُّ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إنِْ هُمْ إلََِّ كَالِْنَْعَامِ بَلْ هُمْ :  قَالَ تَعَالَى

 [.44]الْفُرْقَانُ: أَضَلُّ سَبيِلًَ 

تَعَالَى وَفيِ  :  وَقَالَ  يَفْقَهُوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبهِِمْ  عَلَى  وَقْرًاوَجَعَلْناَ   آذَانهِِمْ 

 [.25]الِْنَْعَامُ:

ةِ عَلَى الْخَلْقِ، وَهُوَ قُلْتُ  : إذًِا، فَلََ بُدَّ منِْ وُجُودِ نَوْعٍ آخَرَ منَِ الْفَهْمِ، لقِِيَامِ الْحُجَّ

نْسَانِ الْعَاقِلِ.  ذِي يُعْقَلُ منَِ الِْْ  الْفَهْمُ الْمُجْمَلُ، الَّ

ةِ،  قُلْتُ  ، فَإنَِّهُ لََ يَحْتَاجُ إلَِيْهِ، لقِِيَامِ الْحُجَّ : وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الْفَهْمِ: هُوَ الْفَهْمُ اللُّغَوِيُّ

الْفَهْمَ  الْقُرْآنَ،  يَفْهَمُ  نََّهُ 
ِ
لِ ةُ،  الْحُجَّ عَلَيْهِ  قَامَتْ  فَقَدْ   ، الِْعَْجَمِيِّ إلَِى  الْقُرْآنُ  وَصَلَ  فَإذَِا 

 . الْمُجْمَلَ 

التَّوْحِيدِ،  فَالْعََاجِمُ  منَِ  جْمَالِ،  الِْْ عَلَى  آيَاتهِِ  مَدْلُولَ  فَهِمُوا  الْقُرْآنُ،  بَلَغَهُمُ  ا  لَمَّ  :

نََّهُمْ: عُقَلََءُ. 
ِ
سَالَةِ، لِ  وَالْبَعْثِ، وَالرِّ

 
  وَهَذَا النَّوْعُ منَِ الْفَهْمِ، هُوَ مُوجُودٌ فيِ الْخَلْقِ.   (1)
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ابِ   دُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ يْخُ مُحَمَّ مَةُ الشَّ خْصِيَّةِ« )ج  قَالَ الْعَلََّّ سَائِلِ الشَّ ي »الرَّ
  7فِ

قِياَمَهَا   (:220ص أَنَّ  الْمُعْلُومِ،  فَمِنَ  ةُ،  الْحُجَّ عَلَيْهِ  قَامَتْ  إذَِا  يَكْفُرُ،  الْمُعَيَّنُ:  كَانَ  )إذَِا 

 .، مثِْلَ: فَهْمِ أَبيِ بَكْرٍ لَيْسَ مَعْناَهُ، أَنْ يَفْهَمَ كَلََمَ اللهِ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ 

بَلَغَهُ كَلََمُ اللهِ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   ، وَخَلََ منِْ شَيْءٍ يُعْذَرُ بهِِ، فَهُوَ كَافرٌِ،  * بَلْ إذَِا 

باِلْقُرْآنِ،   ةُ  عَلَيْهِمُ الْحُجَّ تَقُومُ  هُمْ  كُلُّ ارُ  تَعَالَىكَمَا كَانَ الْكُفَّ وَجَعَلْناَ عَلَى  :  مَعَ قَوْلِ اللِ 

 [(. اهـ   25]الِْنَْعَامُ:  قُلُوبهِِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ 

التَّمِيمِيُّ    
ر  مُعَمَّ بْنُ  حَمَدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ رِيفَةِ«   وَقَالَ  الشَّ »النُّبْذَةِ  فِي 

يًّا، كَمَا يَفْهَمُهَا   (:116)ص
نْسَانُ، فَهْمًا، جَلِ ةِ، أَنْ يَفْهَمَهَا الِْْ )وَلَيْسَ الْمُرَادُ بقِِيَامِ الْحُجَّ

مَْرِهِ(. اه ـ
ِ
قَهُ، وَانْقَادَ لِ  مَنْ هَدَاهُ الُله تَعَالَى وَوَفَّ

يْخِ   الشَّ آلُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللَّطيِفِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ »مِنهَْاجِ    وَقَالَ  فِي 

ةِ، فَإنَِّ مَنْ   (:251التَّأْسِيسِ« )ص ةِ، وَفَهْمِ الْحُجَّ يَامِ الْحُجَّ
)وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ الْفَرْقُ بَيْنَ قِ

ةُ، إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يُمْكنُِ مَ  لََمُ، فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ عَهُ  بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرُّ

 الْعِلْمُ(. اه ـ

هِ، بَلِ الْمُرَادُ منِْهُ الْعِلْمُ فيِ الْجُمْلَةِ، : وَالْعِلْمُ هُناَ؛ الْمُرَادُ منِْهُ، لَيْسَ  قُلْتُ  عِلْمَ التَّفَقُّ

مُكَلَّفٌ   أَنَّهُ  يَعْلَمُ  جْمَالِ،  الِْْ عَلَى  وَبفَِهْمِهِ  بعَِقْلِهِ،  نََّ 
ِ
لِ مُكَلَّفٍ،  عَاقلٍِ  كُلُّ  يَعْرِفُهُ  ذِي  الَّ

سْلََميِِّ ابْتدَِاءً.
ينِ الِْْ  (1) باِلدِّ

 
، لعِ  (1) سْلََميَِّ

ينَ الِْْ ارَ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمَجُوسَ وَغَيرِْهِمْ، يُعَادُونَ الدِّ لْمِهِمْ، بأَِنَّهُ دِينُ لذَِلكَِ تَرَى الْكُفَّ

، الَّذِي أَنزَْلَهُ الُله تَعَالَى للِْخَلْقِ كَافَّةٍ.  الْحَقِّ

= 
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نْسَانِ الْعَاقِلِ   نَ منِْ هَذَا الْعِلْمِ فيِ الْجُمْلَةِ، بَعْدَ ذَلكَِ يَأْتيِ منِْ هَذَا الِْْ * فَإذَِا تَمَكَّ

سْلََمَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، عَلَى حَسَبِ اجْتهَِادِهِ فيِ  هِ، حَتَّى يَعْرِفَ الِْْ هِ، وَفَهْمُ التَّفَقُّ   عِلْمُ التَّفَقُّ

  الْفِقْهِ. تَعَلُّمِ عِلْمِ 

عَلَى وَالْحَاصِلُ  ةِ  الْحُجَّ لقِِيَامِ  الْفَهْمِ،  اشْترَِاطِ  عَدَمِ  منِْ  الْعِلْمِ،  أَهْلِ  مَقْصُودَ  أَنَّ   :

 النَّاسِ. 

لُ    النَّوْعَ الثَّانيَِ : منَِ الْفَهْمِ، وَهُوَ الْفَهْمُ الْمُجْمَلُ، وَلَيْسَ مَقْصُودُهُمْ  هُوَ النَّوْعُ الْوََّ

ذِي يُؤَدَّى عَلَى الَمْتثَِالِ، وَالَنْقِيَادِ عَلَى التَّفْصِيلِ.  هِ، الَّ  وَهُوَ فَهْمُ التَّفَقُّ

يْخِ   الشَّ آلُ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنُ  اللَّطيِفِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ »مِنهَْاجِ    قَالَ  فِي 

ةِ، أَنْ يَفْهَمَ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   (:252التَّأْسِيسِ« )ص يَامِ الْحُجَّ
)وَلََ يُشْتَرَطُ فيِ قِ

  ُسُول يمَانِ، وَالْقَبُولِ، وَالَنْقِيَادِ، لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ
 (. اهـمَا يَفْهَمُهُ أَهْلُ الِْْ

، وَالْجَاهِلِ  قُلْتُ  نْسَانُ بحَِسَبِ لُغَتهِِ، للِْجَاهِلِ الْعَرَبيِِّ قُ بمَِا يَفْهَمُهُ الِْْ : فَالْبَيَانُ يَتَحَقَّ

، وَيُعَدُّ بَيَانًا لَهُمَا. الِْعَْجَمِيِّ
  (1 ) 

 
      

ِ
ةُ، فَكَفَرُوا باِلله جْمَالِ، وَفَهِمُوهُ فيِ الْجُمْلَةِ، فَقَامَتْ عَلَيهِْمُ الْحُجَّ ينَ عَلَى الِْْ  تَعَالَى، وَبرَِسُولهِِ  * فَعَلمُِوا هَذَا الدِّ

 .  

هِ فَقَطْ ابتْدَِاءً، وَلَمْ يَنفِْ الُله تَعَالَى عَنْهُمْ: ابتْدَِاءً، الْفَهْمَ الْ وَالفَْهْمُ المَْنفِْيُّ   (1) مُجْمَلَ، : عَنِ الْخَلْقِ، هُوَ فَهْمُ التَّفَقُّ

ةُ، ببُِلُوغِ الْقُرْآنِ إلَِيْهِمْ.   الَّذِي تَقُومُ عَلَيْهِمْ الْحُجَّ

نُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلََغَ :  قَالَ تَعَالَى     
ِ
 [.19]الِْنَعَْامُ: وَأُوحِيَ إلَِيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِ

سُلِ : وَقَالَ تَعَالَى       ةٌ بَعْدَ الرُّ  حُجَّ
ِ
رِينَ وَمُنذِْرِينَ لئَِلََّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى الله  [.165]النِّسَاءُ: رُسُلًَ مُبشَِّ

 : )بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةا(. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِ  وَعَنْ عَبْدِ اللِ بنِْ عَمْر و        

 .(3461)  «هِ يحِ حِ صَ »فيِ  يُّ ارِ خَ الْبُ  هُ جَ رَ خْ أَ      
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لمَِنْ كَانَ   إنِْ حَصَلَتْ:  باِلتَّرْجَمَةِ،  أَوْ  لمَِنْ يُحْسِنُهَا،  باِلْعَرَبيَِّةِ  ةِ يَكُونُ  فَبُلُوغُ الْحُجَّ

قَامَتْ  فَقَدَ  الْقُرْآنُ،  الِْعَْجَمِيَّ  هَذَا  بَلَغَ  إذَِا  الِْصَْلِ   فيِ 
الْعَرَبيَِّةَ، وَإلََِّ يَعْرِفُ  لََ   أَعْجَمِيًّا، 

نََّهُ مُكَلَّفٌ عَاقلٌِ، وَيَعْلَمُ مَاذَا يُرِيدُ منِْهُ الْقُرْآنُ، وَإلََِّ كَيْفَ أَسْلَمَ الِْعََاجِمُ عَلَيْهِ الْحُ 
ِ
ةُ، لِ جَّ

سْلََ  نََّهُمْ: يَعْلَمُونَ مَاذَا يُرِيدُ الُله تَعَالَى باِلْقُرْآنِ، وَالِْْ
ِ
هُورِ، لِ مِ، عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ، وَكَرِّ الدُّ

 .  (1)ةِ النَّبيِِّ وَبعِْثَ 

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ )ص  قَالَ  الْهِجْرَتَيْنِ«  »طَرِيقِ  عَلَى   (:413فِي  )الوَاجِبُ 

سْلََمِ، فَهُوَ كَافرٌِ، وَأَنَّ الَله تَعَالَى، لََ يُ  بُ  الْعَبْدِ، أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَانَ بدِِينٍ، غَيْرَ الِْْ عَذِّ

سُولِ أَحَدًا؛   ةِ عَلَيْهِ باِلرَّ يَامِ الْحُجَّ
، وَالتَّعْيِينُ مَوْكُولٌ إلَِى عِلْمِ  هَذَا فِي الْجُمْلَةِ ،    إلَِّ بَعْدَ قِ

 اللهِ وَحُكْمِهِ(. اهـ 

دًا  هَذَا مِنْ جِهَة   : رَسُولًَ، إلَِى النَّاسِ، وَأَكْمَلَ  ؛ إذِْ بَعْدَ أَنْ بَعَثَ الُله تَعَالَى، مُحَمَّ

ينَ، ثُمَّ بَيَانُهُ   : لمَِا أُرْسِلَ بهِِ، أَحْسَنَ بَيَانٍ وَأَبْلَغِهِ.لَهُ الدِّ

أُخْرَى*   جِهَة   وَبَيَانِ  وَمِنْ  الْهُدَى،  وَبَيْنَ  بَيْنَهُمْ،  للِنَّاسِ:  تَعَالَى،  اللهِ  تَخْلِيَةَ  فَإنَِّ  ؛ 

سُولِ   لَهُ.  الرَّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، حَتَّى كَأَنَّهُمْ يُشَاهِدُونَهُ، عَيَانًا، وَأَقَامَ لَهُمْ أَسْبَابَ   * وَإرَِاءَتَهُمْ الصِّ

 الْهِدَايَةِ، ظَاهِرًا، وَبَاطنِاً. 

 
سُولَ قُلْتُ  (1)  ؛ فَلمَِاذَا يُبْحَثُ عَنْ مَبْلَغِ فَهْمِهِ، أَوْ عِلْمِهِ؟ : فَمَنْ كَانتَْ هَذِهِ حَالُهُ، وَبَلَغَهُ الْقُرْآنُ، وَعَرَفَ الرَّ
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* وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ تلِْكَ الِْسَْبَابِ، بَلْ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهَا منِهُْمْ؛ بزَِوَالِ 

هُ لََ  عَقْلٍ، أَوْ صِغَرٍ، لََ تَمْيِيزَ مَعَهُ، أَوْ كَوْنهِِ بنِاَحِيَةٍ منَِ الِْرَْضِ، لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ رُسُلِهِ، فَإنَِّ 

ةَ اللهِ تَعَالَى، قَائمَِةً عَلَى الْعِبَادِ يُعَ  ا يَجْعَلُ حُجَّ تَهُ، فَهَذَا كُلُّهُ ممَِّ بُهُ، حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهِ حُجَّ  (1).ذِّ

يْخُ صَالِحُ بْنُ فَوْزَانَ الْفَوْزَانُ: مَةُ الشَّ لََةُ   قَالَ الْعَلََّّ )الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ: لََمُ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  وَالسَّ

ا *   ا سَبَّبَ فِي النِّاسِ تَهَاوُنا فَقَدْ كَثُرَ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْكَلََّمُ فيِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ مِمَّ

ينِ،   ا أَحْدَثَ جَدَلًَ، وَتَعَادِيًا منِْ بَعْضِ  فِي الدِّ وَصَارَ كُل  يَتَناَوَلُ الْبَحْثَ وَالتَّأْليِفَ فيِهِ ممَِّ

 النَّاسِ فيِ حَقِّ الْبَعْضِ الْْخَرِ.

وا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ إلَِى كِتَابِ اللِ تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  *   ، وَإلَِى أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَوْ رَدُّ

شْكَالُ،   ؛ كَمَا قَالَ الُله تَعَالَى:  لَزَالَ الِْْ سُولِ وَإلَِى أُوليِ وَاتَّضَحَ الْحَقُّ وهُ إلَِى الرَّ وَلَوْ رَدُّ

منِْهُمْ  يَسْتَنْبطُِونَهُ  ذِينَ  الَّ لَعَلمَِهُ  منِْهُمْ  هَذِهِ  83]النِّسَاءُ:    الِْمَْرِ  منِْ  لَسَلمِْناَ  وَإذًِا   ،]

تيِ نَحْنُ فيِ غِنىَ عَنْهَا،   تيِ تُحْدِثُ الْفَوْضَى الْعِلْمِيَّةِ الَّ فَاتِ، وَالْبُحُوثِ الْمُتَلََطمَِةِ الَّ الْمُؤَلَّ

 
بنِْ الْقَيِّمِ )ص (1)

ِ
 (. 414و 413(، وَ»طَرِيقَ الْهِجْرَتَينِْ« لَهُ )ص169و 168انْظُرْ: »شِفَاءَ الْعَليِلِ« لَ

 تَعَالَى:  قُلْتُ      
ِ
ةَ الله  : وَالنَّاسُ أَقْسَامٌ؛ حِيَالَ حُجَّ

حَْكَامهَِا.فَمِنْهُمْ *      
ِ
 : الْقَابلُِ لَهَا، وَالْمُذْعِنُ لِ

 تَعَالَى.وَمِنْهُمْ *      
ِ
ةِ الله  : الْمُعْرِضُ عَنْ حُجَّ

 : الْعَالمُِ بهَِا، الْمُعَاندُِ لَهَا.وَمِنْهُمْ *      

 : الْجَاهِلُ بهَِا، مَعَ عَدَمِ التَّمْكيِنِ منِْ مَعْرِفَتهَِا، إلََِّ ابتْدَِاءً. وَمِنْهُمْ *      

 : الْجَاهِلُ بهَِا، مَعَ عَدَمِ التَّمْكيِنِ منِْ مَعْرِفَتهَِا عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ فيِ الِْحَْكَامِ إلَِى أَنْ مَاتَ. وَمِنْهُمْ *      

 تَعَالَى.قُلْتُ      
ِ
 : وَلكُِلِّ قسِْمٍ، منِْ هَذِهِ الِْقَْسَامِ: حُكْمُهُ عِنْدَ الله



 الْقُبُورِيَّةِلِقَوْلِهِ بِإِسْلَامِ الْفِرْقَةِ  يَحْيَى الْحَجُورِيِّ لِقَمْعِ الْكَوَاشِفُ الْجَلِيَّةُ 

 

 

24 

سُولِ   يَّةٍ جَهْلََءٍ، وَضَلََلَةٍ   فَالْجَهْلُ هُوَ عَدَمُ الْعِلْمِ، وَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ بعِْثَةِ الرَّ
فيِ جَاهِلِ

سُولَ   ا بَعَثَ الُله هَذَا الرَّ ةُ، وَللهِ  عَمْيَاءٍ، فَلَمَّ يَّةُ الْعَامَّ
، وَأَنْزَلَ هَذَا الْكِتَابَ، زَالَتِ الْجَاهِلِ

يهِمْ  الْحَمْدُ، قَالَ تَعَالَى:  يِّينَ رَسُولًَ منِْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ ذِي بَعَثَ فيِ الِْمُِّ هُوَ الَّ

مُبيِنٍ  ضَلََلٍ  لَفِي  قَبْلُ  منِْ  كَانُوا  وَإنِْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  [،  2]الْجُمُعَةُ:  وَيُعَلِّمُهُمُ 

ةُ  يَّةُ الْعَامَّ
ببِعِْثَتهِِ    فَالْجَاهِلِ بَعْضِ زَالَتْ  يَبْقَى شَيْءٌ منِْهَا فيِ  قَدْ  ةُ  يَّةُ الْخَاصَّ

ا الْجَاهِلِ أَمَّ  ،

النَّبيُِّ   قَالَ  وَلهَِذَا  »النَّاسِ،  جَاهِلِيَّةٌ :  فِيكَ  امْرُؤٌ  قِسْمَيْنِ:«،  إنَِّكَ  عَلَى  جَهْلٌ   وَالْجَهْلُ 

بٌ،   مُرَكَّ وَجَهْلٌ  الْبَسِيطُ:بَسِيطٌ،  فَيَطْلُبُ   فَالْجَاهِلُ  جَاهِلٌ  أَنَّهُ  صَاحِبُهُ  يَعْرِفُ  ذِي  الَّ هُوَ 

حِيحَ.  الْعِلْمَ، وَيَقْبَلُ التَّوْجِيهَ الصَّ

بُ: ذِي لََ يَعْرِفُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ جَاهِلٌ، بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ عَالمٌِ، فَلََ    وَالْجَاهِلُ الْمُرَكَّ هُوَ الَّ

حِيحَ، وَهَذَا أَشَدُّ أَنْوَاعِ الْجَهْلِ.   يَقْبَلُ التَّوْجِيهَ الصَّ

ذِي لََ يُمْكنِْ زَوَالُهُ، لكَِوْنِ صَاحِبهِِ  * وَالْجَهْلُ الَّذِي يُعْذَرُ بِهِ صَاحِبُهُ  : هُوَ الْجَهْلُ الَّ

اتَ  يَعِيشُ مُنْقَطعًِا عَنِ الْعَالَمِ، لََ يَسْمَعُ شَيْئًا منَِ الْعِلْمِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُعَلِّمُهُ؛ فَهَذَا إذَِا مَ 

الْفَتْرَ  أَصْحَابِ  منِْ  يُعْتَبَرُ  فَإنَِّهُ  حَالهِِ  تَعَالَى:  (1)ةِ عَلَى  قَالَ   ، َنَبْعَث حَتَّى  بيِنَ  مُعَذِّ كُنَّا  وَمَا 

سْرَاءُ: رَسُولًَ   [. 15]الِْْ

 
اعَةِ؛ فَلَ عُذْرَ لَهُمْ، فيِمَا وَقَعُوا فيِهِ  ، قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِمْ  قُلْتُ: أَصْحَابُ الفَْتْرَةِ   (1) سَالَتِ؛ إلَِى قيَِامِ السَّ ةُ بالرِّ الْحُجَّ

رْكِ مَثَلًَ.   منَِ الشِّ

رِينَ، حَيثُْ أَطْلَقُوا عَلَى أَهْلِ الْفَترَْةِ، والَّذِينَ قَالُوا بِعُذْرِ أَهْلِ الفَْتْرَةِ، ابتْدَِاءا *         ، هُمْ: عَدَدٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُتأََخِّ

عْوَةِ، وَبمَِا فيِهِمْ: أَطْفَالُ الْمُشْرِكيِنَ، وَأَنَّهُمْ: يُمْتَحَنُونَ يَوْمَ ا ذِينَ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّ حِيحٍ،  لْقِيَامَةِ، وَهَذَا لَيسَْ بصَِ هُمْ: الَّ

ةٍ فِ  عِيفَةِ فيِ ذَلكَِ، وَهِيَ لَيسَْتْ بحُِجَّ سْلَمِ. وَلذَِلكَِ أَنَّهُمْ: اسْتَدَلُّوا، باِجْتهَِادِهِمْ عَلَى الِْحََادِيثِ الضَّ  ي الِْْ

= 
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صَاحِبُهُ  بهِِ  يُعْذَرُ  لَ  الَّذِي  وَالْجَهْلُ  سَعَى  *  لَوْ  زَوَالُهُ  يُمْكنُِ  ذِي  الَّ الْجَهْلُ  هُوَ   :

ذِي يَسْمَعُ أَوْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ عَرَبيِ  يَعْرِفُ لُغَةَ الْقُرْآنِ، فَهَذَا مِثْلُ صَاحِبُهُ فيِ إزَِالَتهِِ؛  
: الَّ

نََّهُ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ بلُِغَتهِِ،  
ِ
تَعَالَى يَقُولُ لََ يُعْذَرُ فيِ بَقَائِهِ عَلَى جَهْلهِِ، لِ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ  :  وَاللُ 

بَ  بهِِ وَمَنْ  نُْذِرَكُمْ 
ِ
الْقُرْآنُ لِ إلَِيَّ هَذَا  وَبَيْنكَُمْ وَأُوحِيَ  بَيْنيِ  قُلِ الُله شَهِيدٌ    لَغَ أَكْبَرُ شَهَادَةً 

ذِي بَلَغَهُ الْقُرْآنُ، وَوَصَلَتْ إلَِ 19]الِْنَْعَامُ: رْكِ الِْكَْبَرِ، لََ [، فَالَّ عْوَةُ، وَالنَّهْيُ عَنِ الشِّ يْهِ الدَّ

بَا، أَوْ نكَِاحِ الْمَحَارِمِ، أَوْ أَكْ  نَا، أَوِ الرِّ رْكِ، أَوِ اسْتَمَرَّ عَلَى الزِّ لِ يُعْذَرُ إذَِا اسْتَمَرَّ عَلَى الشِّ

أَ  الْخَمْرِ،  وَشُرْبِ  الْخِنزِْيرِ،  لَحْمِ  وَأَكْلِ  تَرْكِ الْمَيْتَةِ،  أَوْ  باِلْبَاطلِِ،  النَّاسِ  أَمْوَالِ  أَكْلِ  وْ 

ظَاهِرَةٌ،  أُمُورٌ  هَذِهِ  نََّ 
ِ
لِ يَسْتَطيِعُهُ،  وَهُوَ  الْحَجِّ  عَنِ  امْتَنعََ  أَوِ  كَاةِ،  الزَّ مَنعِْ  أَوْ  لََةِ،  الصَّ

الُِْ  فيِ  باِلْجَهْلِ  يُعْذَرُ  وَإنَِّمَا  قَاطعٌِ،  وُجُوبُهَا  أَوْ  لَهُ وَتَحْرِيمُهَا  يُبَيَّنُ  حَتَّى  الْخَفِيَّةِ  مُورِ 

 فَالْعُذْرُ باِلْجَهْلِ فِيهِ تَفْصِيلٌ:حُكْمُهَا، 

لا  عْوَةُ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْقُرْآنُ، وَيَكُونُ حُكْمُهُ أَنَّهُ منِْ  أَوَّ : يُعْذَرُ باِلْجَهْلِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّ

 (1)أَصْحَابِ الْفَتْرَةِ.

الظَّاهِرَةِ ثَانيًِّا الِْمُُورِ  مُخَالَفَةِ  فيِ  الْقُرْآنُ،  وَبَلَغَهُ  عْوَةُ،  الدَّ بَلَغَتْهُ  مَنْ  يُعْذَرُ  لََ   :

أَنْ يَ  سَالَةُ، وَبإِمِْكَانهِِ  ةُ، وَبَلَغَتْهُ الرِّ نََّهُ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ
ِ
رْكِ، وَفعِْلِ الْكَبَائرِِ، لِ تَعَلَّمَ، كَالشِّ

 
لُ، وَلَمْ يُدْرِ وَأَهْلُ الفَْتْرَةِ *        سُولُ الِْوََّ ذِينَ عَاشُوا بيَنَْ رَسُولَينِْ، لَمْ يُرْسَلْ إلَِيْهِمْ الرَّ حِيحِ، هُمْ: الَّ كُوا  : عَلَى الصَّ

ةُ   لَمُ، وَهَؤُلَءِ: قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجُّ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ سُولَ الثَّانيِ، فَهُمْ: بيَنَْ فَترَْةٍ منَِ الرُّ سُولِ الَّذِي منِْ قَبْلِهِمْ،  بالرَّ الرَّ

 وَببِقََايَا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ تلِْكَ الْفَترَْةِ.

سُولِ الَّذِي منِْ قُلْتُ:    (1) ةُ بالرَّ قَبلِْهِمْ، وَببِقََايَا    لَ يُعْذَرُ أَحَدٌ بالْجَهْلِ، حَتَّى منِْ أَهْلِ الْفَترَْةِ؛ لِنَّهُ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ

عْوَةُ عَلَى ذَلكَِ، فَلَ وُجُودَ »  مَانِ، لهَْلِ الفَْتْرَةِ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَقَدْ بَلَغَتهُْمُ الدَّ « عَلَى وَجْهِ الِْرَْضِ لَ فيِ قَدِيمِ الزَّ

اعَةِ. مَانِ، إلَِى قيَِامِ السَّ  وَلَ فيِ هَذَا الزَّ



 الْقُبُورِيَّةِلِقَوْلِهِ بِإِسْلَامِ الْفِرْقَةِ  يَحْيَى الْحَجُورِيِّ لِقَمْعِ الْكَوَاشِفُ الْجَلِيَّةُ 

 

 

26 

فيِ   وَالْمُحَاضَرَاتِ  رُوسَ،  وَالدُّ الْقُرْآنَ،  وَيَسْمَعَ  عَلَيْهِ،  أَشْكَلَ  ا  عَمَّ الْعِلْمِ؛  أَهْلَ  وَيَسْأَلَ 

عْلََمِ.   وَسَائلِِ الِْْ

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى بَيَانٍ حَتَّى تُبَيِّنَ لَهُ حُكْمُهَا،  ثَالِثاا : يُعْذَرُ باِلْجَهْلِ فيِ الِْمُُورِ الْخَفِيَّةِ الَّ

إنَِّ الْحَلََّلَ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنهَُمَا أُمُورٌ مُشْتَبهَِاتٌ لَ يَعْلَمُهُنَّ : »وَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ  

بُهَاتِ  بُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّ

ا كَالرَّ الْحَرَامِ،  ي 
فِ مَلِك   وَقَعَ  لِكُلِّ  وَإنَِّ  أَلَ  يهِ، 

فِ يَقَعَ  أَنْ  يُوشِكُ  الْحِمَى  حَوْلَ  يَرْعَى  عِي 

حِمَ  وَإنَِّ  أَلَ  مَحَارِمُهُ حِمَى،  اللِ  يُتَجَنَّبُ، (1)  «ى  الْبَيِّنُ  وَالْحَرَامُ  يُؤْخَذُ،  بَيِّنٌ  فَالْحَلََلُ   ،

 وَالْمُخْتَلَفُ فيِهِ يُتَوَقَّفُ فيِهِ حَتَّى يُتَبَيَّنَ حُكْمُهُ باِلْبَحْثِ، وَسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ. 

* فَالْجَاهِلُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَلََ يُعْذَرُ ببَِقَائِهِ عَلَى جَهْلهِِ وَعِندَْهُ مَنْ  

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ : قَالَ اللُ تَعَالَىيُعَلِّمُهُ،  [، فَيجَِبُ  43]النَّحْلُ:   فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

ذِينَ   قَالَ اللُ تَعَالَى:عَلَى الْجَاهِلِ أَنْ يَسْأَلَ، وَيَجِبُ عَلَى الْعَالمِِ أَنْ يُبَيِّنَ وَلََ يَكْتُمَ،   إنَِّ الَّ

عَنُهُمُ  يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْناَ منَِ الْبَيِّناَتِ وَالْهُدَى منِْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْ 

عِنُونَ   اللََّ وَيَلْعَنُهُمُ  وَأَنَا   *الُله  عَلَيْهِمْ  أَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  وَبَيَّنُوا  وَأَصْلَحُوا  تَابُوا  ذِينَ  الَّ إلََِّ 

حِيمُ   ابُ الرَّ بُ 160-159]الْبَقَرَةُ:      التَّوَّ [، وَلََ يَجُوزُ للِْمُتَعَالمِِ؛ وَهُوَ: الْجَاهِلُ الْمُرَكَّ

 أَنْ يَتَكَلَّمَ فيِ هَذِهِ الِْمُُورِ بغَِيْرِ عِلْمٍ(. اهـ

رَاتِ قُلْتُ  رَ الُله تَعَالَى لَهُمْ، التَّطَوَّ مَانِ، أَنْ يَسَّ : وَمنَِ التَّيْسِيرِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ هَذَا الزَّ

نْيَا.  ينِ، وَعِلْمِ الدُّ  الْحَدِيثَةِ، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا، فيِ مَعْرِفَةِ عِلْمِ الدِّ

 

 . ( منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ  1599(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )52أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)
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 ، الْمَرْئيِِّ عْلََمِ 
الِْْ وَوَسَائِلِ  الْمُوَاصَلََتِ،  وَوَسَائلِِ  تِّصَالََتِ، 

ِ
الَ وَسَائلِِ  منِْ   *

تيِ تَصِلُ  عَةِ، الَّ ذَاعَاتِ الْمُتَنَوِّ بَاعَةِ، وَالِْْ ، وَوَسَائِلِ آلََتِ الْكِتَابَةِ وَالطِّ مْعِيِّ عْلََمِ السَّ
 وَالِْْ

نْسَانِ منَِ الْبُعْدِ فيِ الِْرَْضِ، إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ عَلَ  ى وَجْهِ الِْرَْضِ، مَهْمَا كَانَ مَكَانُ الِْْ

ذِينَ عَلَى أَطْرَافِ الِْرَْضِ منَِ الْقُرَى، فَقَدْ وَصَلَ لَهُمْ دِينُ  ذِينَ فيِ الْغَابَاتِ، وَالَّ حَتَّى الَّ

ينِ، وَعِلْمُ ا سْلََمِ، وَوَصَلَ لَهُمْ عِلْمُ الدِّ نْيَا.الِْْ  (1) لدُّ

سْلََمِ فيِ الْعَالَمِ بأَِسْرِهِ، وَهَذَا منَِ التَّيْسِيرِ عَلَى النَّاسِ، فَفِي هَذِهِ   * فَشَاعَ دِينُ الِْْ

ةُ   الْحُجَّ عَلَيْهِمُ  فَقَامَتْ  ينَ،  الدِّ يَتَعَلَّمُوا  لَمْ  إذَِا  جَهْلِهِمْ،  بسَِبَبِ  لَهُمْ  عُذْرَ  فَلََ  الْحَالَةِ، 

 الْقَاطعَِةُ للِْعُذْرِ. 

رُورَةِ، وَمَدَى الْعُذْرِ بجَِهْلِهِ، مَرْجِعُهُ   ينِ باِلضَّ * فَالْحُكْمُ فيِ مَسْأَلَةِ الْمَعْلُومِ منَِ الدِّ

ذِي مَرَّ مَعَناَ:  نَّةُ، وَالْْثَارُ، لمَِا فيِ هَذِهِ الِْصُُولِ منَِ التَّفْصِيلِ عَلَى النَّحْوِ الَّ الْكِتَابُ، وَالسُّ

لْتُ إلَِيْهَا:   باِلنِّسْبَةِ لمَِسْأَلَةِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ، الَّتيِ تَوَصَّ

قَدْرَ  1 وِسْعَهُ  يَبْذُلَ  أَنْ  نْسَانِ،  الِْْ عَلَى  وَالوَاجِبُ  مَذْمُومَةٌ،  صِفَةٌ  الْجَهْلَ  أَنَّ   )

ذِي لََ يَسْتَقِيمُ، إلََِّ بإِقَِامَتهَِا.  ةٍ: فيِ أُمُورِ دِينهِِ الَّ مْكَانِ فيِ رَفْعِهَا عَنْهُ، وَبخَِاصَّ  الِْْ

رُوطُ، 2 رُوطِ، فَإذَِا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّ رِ الشُّ ( أَنَّ الْجَهْلَ عُذْرٌ مُؤَقَّتٌ، وَمُقَيَّدٌ بعَِدَمِ تَوَفُّ

فيِ   وَسَبَبًا  ا،  ذَمًّ يُصْبحُِ  بَلْ  عُذْرًا،  يَبْقَى  لََ  الْجَهْلَ  فَإنَِّ  تَقْدِيرًا،  وُجُودُهَا،  أَمْكَنَ  أَوْ 

نْيَ   ا، وَالْْخِرَةِ.الْخُسْرَانِ، فيِ الدُّ

 
نََّهُ    (1)

ِ
ينَ، فيِ الِْصُُولِ، وَالْفُرُوعِ، لِ مِ الدِّ اسْتفََاضَتِ الِْحَْكَامُ، حَتَّى لذَِلكَِ، لََ عُذْرَ لمَِنْ نشََأَ ببَِادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، لَمْ يَتَعَلَّ

، وَغَيرِْهَا، بيَنَْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ،  فيِ الْبَادِيَةِ الْْنَ، وَانتْشََرَ الْعِلْمُ عِنْدَهُمْ، عَنْ طَرِيقِ الْوَسَائلِِ الْحَدِيثةَِ 

 وَأَمَاكنِهِِمْ فيِ الْبلُْدَانِ. 
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ةِ عَلَى مَنْ خَالَفَ، أَمْرًا، شَرْعِيًّا، بفِِعْلٍ، أَوْ قَوْلٍ، أَوْ تَرْكٍ، أَوْ غَيْرِ  3 يَامَ الْحُجَّ
( أَنَّ قِ

 ذَلكَِ، هُوَ: مَناَطُ الْمُؤَاخَذَةِ.

أَوِ 4 الْْثَارُ،  أَوِ  نَّةُ،  أَوِ السُّ مَرْجِعُهُ الْكِتَابُ،  ةِ، منِْ عَدَمهِِ:  يَامِ الْحُجَّ
قِ ( التَّقْدِيرُ فيِ 

جْمَاعُ.   الِْْ

دَارَ  5 أَنَّ  قَامَتِ (  وَباِلتَّاليِ  فيِهَا،  رْعِيَّةِ  الشَّ الِْحَْكَامِ  ظُهُورُ  رُورَةِ  باِلضَّ سْلََمِ،  الِْْ

ةُ عَلَى النَّاسِ فيِهَا.   الْحُجَّ

رْعِيَّةُ، وَانْتَشَرَ الْمُسْلمُِونَ 6 ( أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ فيِ الْغَرْبِ، قَدْ ظَهَرَتْ فيِهَا الِْحَْكَامُ الشَّ

ينِ، منِْ: »صَلََةٍ«، وَ»صِيَامٍ«، وَ»دَعْوَةٍ«،   فيِهَا، وَبُنيَِتِ الْمَسَاجِدُ، وَقَامتِْ فيِهَا شَعَائرُِ الدِّ

الْ  تَعْلِيمِ  سَالَةِ وَ»مَرَاكزِِ  الرِّ ببُِلُوغِ  ةُ،  الْحُجَّ عَلَيْهِمُ  قَامَتْ  فَقَدْ  ذَلكَِ،  وَغَيْرِ  نَّةِ«،  وَالسُّ قُرْآنِ 

سْلََميَِّةُ.  عْوَةُ الِْْ  إلَِيْهِمْ، وَبَلَغَتْهُمُ الدَّ

لِ 7 عْوَةُ، عَلَى وَجْهِ الْفَهْمِ، سَوَاءً الْمُجْمَلِ، أَوِ الْمُفَصَّ هُمْ بَلَغَتْهُمُ الدَّ ارَ كُلُّ ( أَنَّ الْكُفَّ

ةُ، فَلََ عُذْرَ لَهُمْ.  فيِ بُلْدَانهِِمْ، وَقَامَتْ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ

الْعُذْرَ  8 أَنَّ  باِلنِّسْبَةِ، (  ا،  جِدًّ قَلِيلَةٌ  وَهِيَ  قِيقَةِ،  الدَّ الِْحَْكَامِ  فيِ  ثَابتٌِ  باِلْجَهْلِ 

ينِ، وَفُرُوعِهِ.  للَِْْحْكَامِ الظَّاهِرَةِ، وَالْبَيِّنَةِ، فيِ أُصُولِ الدِّ

رْكِ، قَدْ قَامَتْ فيِهَا  9 قْرَارَ الْمُجْمَلَ باِلتَّوْحِيدِ، وَالْبَرَاءَةَ الْمُجْمَلَةَ، منَِ الشِّ ( أَنَّ الِْْ

سَالَةِ.  هَادَتَيْنِ، وَبُلُوغِ الْقُرْآنِ، وَالرِّ ةُ؛ باِلنُّطْقِ باِلشَّ  الْحُجَّ

نََّ  وَلذَِلِكَ 
ِ
للِْعِبَادَةِ؛ لِ الْمُسْتَحِقُّ  وَحْدَهُ، هُوَ  تَعَالَى  الَله  أَنَّ  بجَِهْلٍ،  أَحَدٌ،  يُعْذَرُ  لََ  ؛ 

 باِلوَحْدَانيَِّةِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ اللهِ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ الْعِبَ 
هَادَةِ للهِ ادَةَ  ذَلكَِ، هُوَ مُقْتَضَى الشَّ
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مَعَ اللهِ تَعَالَى، أَوْ منِْ دُونهِِ، فَلََ يَكُونُ مُسْلمًِا أَصْلًَ، فَضْلًَ، عَنْ أَنْ يُعْذَرَ بجَِهْلٍ، ذَلكَِ 

سْلََمِ.  بَعْدَ الِْْ

رُوطِ، وَانْتفَِاءِ  10 رِ الشُّ ( أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى شَخْصٍ، بكُِفْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، مُرْتَبطٌِ بمَِدَى تَوَفُّ

 الْمَوَانعِِ. 

قَ منِْ أَحَدٍ، أَنَّهُ  11 نَّةِ، هُوَ باِلْعُمُومِ، فَإذَِا تَحَقَّ ( أَنْ الْقَوْلَ، باِلتَّكْفِيرِ؛ عِنْدَ أَهْلِ السُّ

مَةً، فَيُحْكَمُ بكُِفْرِهِ بعَِيْنهِِ.  كَفَرَ حَقِيقَةً، كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُقَدَّ

تَارِكِهِ  12 عَلَى  وَيُحْكَمُ  الِْحَْكَامِ،  عُ فيِ  يَتَنوََّ رُورَةِ،  باِلضَّ ينِ  الدِّ منَِ  الْمَعْلُومَ  أَنَّ   )

 باِلْكُفْرِ، وَلََ يُعْذَرُ بجَِهْلِهِ.

نَّةِ، فيِ تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ، هُوَ الْقَوْلُ باِلْعُمُومِ. 13  ( أَنَّ مَنْهَجَ أَهْلِ السُّ

ا التَّعْيِينُ، فَمَناَطُهُ الْعِلْمُ، بحَِالِ الْمُعَيَّنِ.   أَمَّ

ليِلُ، عَلَى أَنَّهُ وُجِدَتْ فيِهِ شُرُوطُ التَّكْفِيرِ، وَانْتَفَتْ عَنْهُ مَوَانعُِهُ،  لذَِلِكَ  ؛ فَمَنْ قَامَ الدَّ

 فَإنَِّهُ يَكْفُرُ بعَِيْنهِِ. 

ةِ. 14 يَامُ الْحُجَّ
رْعِ، وَقِ  ( أَنَّ مَناَطَ التَّكْلِيفِ، وَالْجَزَاءِ، هُوَ وُرُودُ الشَّ

ذِي ثَارَ حَوْلَهُ: نَوْعٌ  15 ةِ، وَفَهْمَهَا، شَرْطٌ فيِ قِيَامهَِا، وَأَنَّ الْفَهْمَ الَّ ( أَنَّ بُلُوغَ الْحُجَّ

   يُطْلَقُ، وَيُرَادُ بِهِ مَعْنَيَانِ:منَِ الْخِلََفِ، 

لُ  ذِي يُدْرَكُ بهِِ الْمَقْصُودُ، الْمَعْنَى الْوََّ ، وَالْخِطَابِ، الَّ : هُوَ الْفَهْمُ الْمُجْمَلُ، للِنَّصِّ

جْمَالِ. ارِعِ عَلَى وَجْهِ الِْْ  منِْ مُرَادِ الشَّ

الثَّانيِ كَفَهْمِ الْمَعْنَى  لُوكِ،  السُّ فيِ  رُ  الْمُؤَثِّ وَهُوَ  للِنُّصُوصِ،  لُ  الْمُفَصَّ الْفَهْمُ  هُوَ   :

 طَلَبَةِ الْعِلْمِ.
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لِ، وَهُوَ: الْفَهْمُ الْمُجْمَلُ.وَالْمَشْرُوطُ *   ةِ، هُوَ الْفَهْمُ، باِلْمَعْنىَ الِْوََّ يَامِ الْحُجَّ
 : فيِ قِ

هْمَالِ، 16 وَالِْْ التَّفْرِيطِ،  منَِ  وَخَلََ  رْعِيَّةِ،  الشَّ أَسْبَابُهُ  رَتْ  تَوَفَّ إذَِا  الْجَهْلَ  أَنَّ   )

ةِ: اللهِ تَعَالَى، وَرَسُولهِِ   ، فَإنَِّهُ يَكُونُ عُذْرًا،  وَالْعَدَاوَةِ، ثُمَّ أَوْقَعَ فيِ الْخَطَأِ، منِْ غَيْرِ مُشَاقَّ

 فيِ مَسَائلِِ الْفُرُوعِ. 

 ؛ أَمْكَنَ الْقَوْلُ، فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، بتَِلََزُمِ الْجَهْلِ وَالْعُذْرِ.وَلذَِلِكَ 

ذِي يَصْدُرُ، عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: منِْ ذَوِي  17 ذِي يُعْذَرُ صَاحِبُهُ، هُوَ الَّ ( أَنَّ التَّأْوِيلَ الَّ

نَّةِ وَالْْثَارِ.  بَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّ ذِينَ عِنْدَهُمْ حِرْصٌ عَلَى اتِّ  الْفَضْلِ وَالْعَقْلِ، الَّ

ا التَّأْوِيلُ: نُ، فيِ حَقِيقَتهِِ التَّكْذِيبَ، أَوِ   أَمَّ ذِي يَتَضَمَّ ذِي لََ يُعْذَرُ صَاحِبُهُ، فَهُوَ الَّ الَّ

عْرَاضَ، أَوْ غَيْرَ ذَلكَِ، كَمَا هُوَ حَالُ أَهْلِ الِْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ، بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهِمْ، وِمَنْ هُمْ  الِْْ

 عَلَى شَاكِلَتهِِمْ.

تْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ  18 ذِي دَلَّ رْعِيَّةِ، هُوَ الَّ وَابطِِ الشَّ ( أَنَّ الْقَوْلَ بعُِذْرِ الْجَاهِلِ، باِلضَّ

نَّةِ.   منَِ الْكِتَابِ وَالسُّ

رْكِ.( 19  أَنَّ مَناَطَ تَكْفِيرِ، مَنْ وَقَعَ فِي الشِّ

 ( اعْتقَِادُ اسْتحِْقَاقِ غَيْرِ اللهِ تَعَالَى للِْعِبَادَةِ، باِلْقَوْلِ، أَوِ الْفِعْلِ. 1

رْكِ الِْكَْبَرِ.2  ( الْوُقُوعُ فيِ الشِّ

صْرَارُ عَلَى الْمُخَالَفَةِ فيِ ذَلكَِ.3  ( الِْْ

ثُمَّ  20 الْجُمْلَةِ،  فيِ  هَادَتَيْنِ،  باِلشَّ باِلنُّطْقِ  خْصِ،  للِشَّ يَثْبُتُ  سْلََمِ،  الِْْ وَصْفَ  أَنَّ   )

 التَّفْصِيلِ.

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواوَمَا : قَالَ تَعَالَى  [.7]الْحَشْرُ: آتَاكُمُ الرَّ
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سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 80]النِّسَاءُ: مَنْ يُطعِِ الرَّ

سُولَ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 92]الْمَائِدَةُ: وَأَطيِعُوا الَله وَأَطيِعُوا الرَّ

، وَحُجَجُ اللهِ تَعَالَى، فيِ مثِْلِ:  : لَقَدْ فَرَضَ الُله تَعَالَى طَاعَتَهُ، وَطَاعَةَ رَسُولهِِ  قُلْتُ 

سُولِ    تَعَالَى، وَطَاعَةِ الرَّ
هَذَا قَائمَِةٌ عَلَى الْخَلْقِ، فَلََ يَسَعُ أَحَدًا، أَنْ يَسْتَنكِْفَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ

 . 

الْمَوْضُوعِ  بهَِذَا  يَتَّصِلُ  ا  إلَِى وَمِمَّ ةُ  الِْمَُّ تَحْتَاجُ  تيِ  الَّ وَالْحَرَامِ،  الْحَلََلِ  مَسَائلُِ   :

نَّةِ لَهَا.   بَيَانهَِا، فَقَدْ قُطعَِ الْعُذْرُ فيِهَا، ببِيَِانِ الْكِتَابِ وَالسُّ

لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانًا لكُِلِّ شَيْءٍ : قَالَ تَعَالَى  [.89]النَّحْلُ: وَنَزَّ

 [. 176]النِّسَاءُ: يُبَيِّنُ الُله لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَالُله بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : وَقَالَ تَعَالَى

لَ إلَِيْهِمْ : وَقَالَ تَعَالَى كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ مَا نُزِّ  [.44]النَّحْلُ: وَأَنْزَلْناَ إلَِيْكَ الذِّ

ينِ، وَشَاعَ الْعِلْمُ بهِِ وَذَاعَ. ثُمَّ إنَِّ هَذَا التَّقْرِيرَ   مُتَعَلِّقٌ بمَِا وَضُحَ منِْ أُمُورِ الدِّ

 ، يَقُولُ: )إنَِّ الْحَلََّلَ بَيِّنٌ   قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللِ    ڤ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير     عَنِ و

بَيِّنٌ  الْحَرَامَ  النَّاسِ   ،وَإنَِّ  مِنْ  كَثيِرٌ  يَعْلَمُهُنَّ  لَ  مُشْتَبهَِاتٌ  بُهَاتِ   ،وَبَيْنهَُمَا  الشُّ اتَّقَى  فَمَنِ 

وَعِرْضِهِ  لدِِينهِِ  الْحَرَامِ   ،اسْتَبْرَأَ  فِي  وَقَعَ  بُهَاتِ  الشُّ فِي  وَقَعَ  حَوْلَ   ،وَمَنْ  يَرْعَى  اعِي  كَالرَّ

ى  ،الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيِهِ   حِما
أَلَ وَإنَِّ   ،أَلَ وَإنَِّ حِمَى اللِ مَحَارِمُهُ   ،أَلَ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِك 

مُضْغَةا  الْجَسَدِ  هُ   ،فِي  كُلُّ الْجَسَدُ  هُ   ،إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ  كُلُّ الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدَتْ  أَلَ   ،وَإذَِا 

 ( 1)  .وَهِيَ الْقَلْبُ(

 
 .(1599) «هِ يحِ حِ صَ »فيِ  مٌ لِ سْ مُ (، وَ 52) «هِ يحِ حِ صَ »فيِ  يُّ ارِ خَ الْبُ  هُ جَ رَ خْ أَ  (1)
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فِيهَا  *   لَيْسَ  وَالَّتيِ  وَالْخَفِيَّةُ،  يقَةُ، 
قِ الدَّ الْمَسَائِلُ  ا  سَالَةِ،  أَمَّ وَالرِّ للِتَّوْحِيدِ،  مُناَقَضَةٌ 

بصَِدَدِ   نَحْنُ  وَفيِمَا  ذِكْرُهُ،  سَبَقَ  فيِمَا  دَاخِلَةً،  فَلَيْسَتْ  الْعِلْمِ،  أَهْلُ  إلََِّ  يَعْلَمُهَا؛  لََ  تيِ  وَالَّ

 تَقْرِيرِهِ. 

بَاز    بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ لَوْ سُئِلَ:  باِلْجَهْلِ،  نْسَانُ  الِْْ يُعْذَرُ  مَتَى   :

مْتُمْ؟   تَكَرَّ

رْعِيَّةِ، قَدْ  فَأَجَابَ فَضِيلَتُهُ:   )يُعْذَرُ باِلِْشَْيَاءِ الْخَفِيَّةِ، لََ سِيَّمَا فيِ بَعْضِ الِْحَْكَامِ الشَّ

نَى، مَا  ذِي بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَقَالَ: لََ أَدْرِي عَنِ الزِّ ا الَّ ي حَتَّى يَتَعَلَّمَ، أَمَّ تَخْفَى  عَلَى الْعَامِّ

نَى مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمُسْلمِِينَ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَلَوْ قَالَ: مَا عَرَفْتُ يُعْذَرُ وَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  ، الزِّ

نَى حَرَامٌ، لََ يُعْذَرُ بهَِذَا، أَوْ قَالَ: مَا عَرَفْتُ أَنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ وَهُوَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ،   لََ أَنَّ الزِّ

قِيقَةِ قَدْ يُعْذَرُ فيِهَا    يُعْذَرُ، لَكنِْ  تيِ قَدْ تَخْفَى فيِ مَسَائِلِ الِْحَْكَامِ الدَّ فيِ بَعْضِ الْمَسَائلِِ الَّ

الْعِلْمِ،   أَهْلِ  لَيْسَ منِْ  كَوْنهِِ  جَْلِ 
ِ
نْسَانُ، لِ الْمَْوَاتِ  الِْْ دُعَاءَ  أَنَّ  أَعْلَمُ  مَا  قَالَ:  لَوْ  كَ 

كَذَلِ

ينِ،   وَالسْتغَِاثَةِ باِلْمَْوَاتِ مَمْنوُعٌ، لَ يُعْذَرُ بهَِذَا؛ نََّ هَذَا هُوَ أَصْلُ التَّوْحِيدِ وَأَصْلُ الدِّ
ِ
لِ

رَ  وَالُله أَنْزَلَ الْقُرْآنَ للِنَّهْيِّ عَنْ هَذِهِ الِْمُُورِ وَالْقَضَاءِ عَلَيهَا، وَبَيَّنَ حَالَ الْمُشْرِكِينَ، وَحَذَّ 

 . اهـ(1)  منِْ أَعْمَالهِِمْ(

باِلْجَهْلِ«  الْعُذْرِ  »مَسْأَلَةِ  فِي  الْفَوْزَانُ  فَوْزَانَ  بْنُ  صَالحُِ  يْخُ  الشَّ مَةُ  الْعَلََّّ وَقَالَ 

تيِ تَحْتَاجُ إلَِى بَيَانٍ حَتَّى تُبَيِّنَ لَهُ حُكْمُهَا،   (:55)ص )يُعْذَرُ باِلْجَهْلِ فيِ الِْمُُورِ الْخَفِيَّةِ الَّ

النَّبيُِّ   قَالَ  بَيِّنٌ : »وَلهَِذَا  الْحَلََّلَ  بَيِّنٌ   ،إنَِّ  الْحَرَامَ  يَعْلَمُهُنَّ   ،وَإنَِّ  لَ  مُشْتَبهَِاتٌ  وَبَيْنهَُمَا 

بُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ   ،كَثيِرٌ مِنْ النَّاسِ  بُهَاتِ وَقَعَ    ،فَمَنِ اتَّقَى الشُّ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ

 
يْخِ ابنِْ بَازٍ )ج (1) رْبِ« للِشَّ  (. 266-263ص 1»فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ
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اعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ   ،فِي الْحَرَامِ  ى  ،كَالرَّ  حِما
 ، أَلَ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِك 

، فَالْحَلََلُ بَيِّنٌ يُؤْخَذُ، وَالْحَرَامُ الْبَيِّنُ يُتَجَنَّبُ، وَالْمُخْتَلَفُ  ( 1) «أَلَ وَإنَِّ حِمَى اللِ مَحَارِمُهُ 

 فيِهِ يُتَوَقَّفُ فيِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ حُكْمُهُ باِلْبَحْثِ، وَسُؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ. 

* فَالْجَاهِلُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَلََ يُعْذَرُ ببَِقَائِهِ عَلَى جَهْلِهِ، وَعِنْدَهُ  

يُعَلِّمُهُ،   تَعَالَىمَنْ  اللُ  تَعْلَمُونَ :  قَالَ  لََ  كُنتُْمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ  [،  43]النَّحْلُ:    فَاسْأَلُوا 

يَكْتُمَ،   يُبَيِّنَ وَلََ  أَنْ  الْعَالمِِ  يَسْأَلَ، وَيَجِبُ عَلَى  أَنْ  تَعَالَى:فَيَجِبُ عَلَى الْجَاهِلِ   قَالَ اللُ 

 ِالْكِتَاب فيِ  للِنَّاسِ  بَيَّنَّاهُ  مَا  بَعْدِ  منِْ  وَالْهُدَى  الْبَيِّناَتِ  منَِ  أَنْزَلْناَ  مَا  يَكْتُمُونَ  ذِينَ  الَّ  إنَِّ 

عِنُونَ   ذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ    *أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ الُله وَيَلْعَنُهُمُ اللََّ إلََِّ الَّ

حِيمُ  ابُ الرَّ لُ [، وَلََ يَجُوزُ للِْمُتَعَالمِِ؛ وَهُوَ: الْجَاهِ 160- 159]الْبَقَرَةُ:    عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّ

بُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فيِ هَذِهِ الِْمُُورِ بغَِيْرِ عِلْمٍ(. اهـ  الْمُرْكَّ

خْلََصِ فيِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ،  الحِِ، وَالِْْ قَ الُله الْجَمِيعَ للِْعْلمِِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ وَفَّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ.   وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 كَتَبَهُ                                                                                            

حْمَنِ الْثََريُِّ   أَبُو عَبْدِ الرَّ

 

 

 
 

لدِِينهِِ«هِ يحِ حِ صَ »فيِ    يُّ ارِ خَ الْبُ   هُ جَ رَ خْ أَ   (1) اسْتبَرَْأَ  مَنِ  »فَضْلِ  بَابُ:  يمَانِ«، 
»الِْْ كتَِابُ:  وَ 52)  «  فيِ   مٌ لِ سْ مُ (، 

 .، منِْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ (1599) «هِ يحِ حِ صَ »
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ 

ا هَرْفِّكَ، وَهِيَ الَّتِي لَمْ يُالْقُبُورِيَّةُ بِهَا الْفِرْقَةُ ومُقُالَّتِي تَ الْأَفْعَالِ الشِّرْكِيَّةِعَلَى 

   مْهِيِرفِكْتَيَحْيَى الْحَجُورِيُّ، وَبِذَلِكَ: خَالَفَ الْقُرْآنَ بِ

 

ةِ   يضِ رِ عَ الْ   الْبَلََءِ   نَ فَإنَِّ مِ  ذِي وَقَعَ فيِ هَذِهِ الِْمَُّ منِْهُ    ةِ رَ ذِّ حَ مُ الْ   النُّصُوصِ   ةِ رَ ثْ ؛ مَعَ كَ الَّ

عِ نَتَ وَ  التَّعَلُّقُ هَ وُّ بِ   ةِ ادَ بَ عِ بِ   ا،  يَبْدَأُ  ذِي  الَّ كِ   اءِ نَبِ الْ الْقُبُورِ  وَالتَّبَرُّ وَ   عَلَيْهَا،  عَلَيْهَا،   افِ وَ الطَّ بهَِا، 

سْتغَِاثَةِ 
ِ
ا هُوَ مِ  نِ اللهِ وبهَِا، منِْ دُ  وَالَ رْكِ الْكَْبَرِ : »نَ تَعَالَى، ممَِّ  ( 1)«.الشِّ

يُ *   ا  تَ   فُ سَ ؤْ وَممَِّ لَفِيَّةَ -  الْبَعْضِ   ينُ وِ هْ لَهُ  السَّ عِي  يَدَّ نْ  ،  يرَ طِ خَ الْ   الِْمَْرَ هَذَا    - ممَِّ

ةِ  ةِ ضَ رَ تَ فْ مُ الِْمُُورِ الْ  نَ وَزَعَمَ الْبَعْضُ أَنَّهُ مِ  تيِ لَمْ تُوجَدْ فيِ الِْمَُّ  (2) فيِ هَذَا الْعَصْرِ. الَّ

سَ  وَمَا  مِ   ةُ ارَ شَ الِْْ   تِ قَ بَ *  خُ   نْ إلَِيْهِ  تُ   ةٍ ورَ طُ وُجُودِ  الْمُسْلمِِينَ،  عَقِيدَةِ  ا  هَ لُ ثِّ مَ عَلَى 

الْ  عْوَةُ     ةُ يَّ وِ قَ الدَّ
وَ الْقُبُورِيَّةِ   ةِ يَّ وفِ لصُّ لِ وَ هَ ئِ ادِ بَ مَ   ينِ يِ زْ تَ ،  يَّةِ هَ الِ مَ عْ أَ ا، 

رْكِ الشِّ وَ ا  ا هَ ولِ صُ أُ   رِ شْ نَ ، 

 . ةِ يَّ رِ فْ كُ الْ 

 
وْكَانيِِّ )ص   (1)

رَّ النَّضِيدَ فيِ إخِْلََصِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ« للِشَّ (، 95ص   4(، وَ»نيَلَْ الِْوَْطَارِ« لَهُ )ج63وَانْظُرِ: »الدُّ

يْخِ ابنِْ بَازٍ فيِ الْعُذْرِ باِلْجَهْلِ« )ص رْبِ« لَهُ )ج30و  29وَ»أَقْوَالَ الشَّ (، 245و  241ص  1(، وَ»فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ

 (. 328و 264و 152وَ»الْقَوْلَ الْمُفِيدَ عَلَى كتَِابِ التَّوْحِيدِ« لشَِيْخِنَا ابنِْ عُثيَمِْينَ )ص

، لَدَى اتٌ ارَ زَ الْبُلْدَانِ، وَلَهَا مَ  نَ مِ  دٍ دَ فيِ عَ  ةُ حَ رِ ضْ ا هِيَ الَِْ هَ ذَلكَِ، فَ  دِّ ضِ يَشْهَدُ بِ  رَ اصِ عَ مُ الْ  عَ اقِ وَ الْ  نَّ أَ  يبُ جِ عَ الْ وَ  (2)

 و «، يَعْبُدُونَ هَذِهِ الْقُبُورَ منِْ دُ القُْبُورِيَّةِ  الفِْرْقَةِ : »اعِ بَ تْ أَ  نْ مِ  ةِ فَ لَّ ؤَ مُ الْ  وفِ لُ الُِْ 
ِ
 تَعَالَى.  نِ الله

يْخِ ابنِْ بَازٍ )ج       رْبِ« للِشَّ  (.   252ص 1وَانْظُرْ: »فَتَاوَى نُورٍ عَلَى الدَّ
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سْلََميَِّةِ، وَ   ةِ يدَ قِ عَ الْ   مِ دْ هَ   لِ اوِ عَ ى مَ وَ قْ أَ   نْ مِ   الْقُبُورِيَّةُ   اتُ ادَ بَ عِ الْ * فَ    دِ اعِ وَ قَ   ةِ عَ زَ عْ زَ الِْْ

سْلََمِ كُ  انِ كَ رْ أَ  يلِ طِ عْ تَ التَّوْحِيدِ، وَ   ا. هَ لِّ الِْْ

كَثيِرً قُلْتُ  إنَِّ  يَ   ينَ بِ سِ تَ نْمُ الْ   نَ مِ   ا:  الْعِلْمِ،  »حَقِيقَةَ   ونَ فُ رِ عْ إلَِى  يَّةِ والصُّ : 
«،  الْقُبُورِيَّةِ   فِ

فَهُمْ يُ ةٍ لَ مَ جْ مُ   ةٍ ورَ صُ بِ  إذَِا   انِ يَ حْ الَِْ   فيِ بَعْضِ   ونَ قُ فِ خْ ا، وَلَكِنَّهُمْ: يُ هَ ونَ بُ ارِ حَ يُ ا وَ هَ ونَ ضُ غِ بْ ، 

 بهَِا.  ةِ لَ صَّ فَ مُ الْ  ةِ فَ رِ عْ مَ ، وَذَلكَِ: لعَِدَمِ الْ مْ هِ عِ دَ بِ ، وَ مْ هِ كِ رْ وا عَنْهُمْ فيِ شِ لُ ئِ سُ 

  يَحْيَى «، وَمنِْهُمْ: »الْمُرْجِئَةِ الْعَصْرِيَّةِ هَؤُلََءِ: »  الَ الْعِلْمِ، حَ   ةِ بَ لَ طَ أُبَيِّنَ لِ   نْ أَ   تُ دْ رَ أَ * فَ 

إِ الْحَجُورِيُّ  هَذَا،     مَّ هَ أَ   لََ   ذْ « 
وَالْعَمَلِ   نَ مِ   التَّحْذِيرِ   نَ مِ رْكِ،  حِ   الشِّ التَّوْحِيدِ،    ةِ ايَ مَ عَلَى 

سُلِ  ةِ وَ عْ دَ  ا: خُلََصَةُ مَ هُ  نِ لََ صْ الَِْ  انِ ذَ هَ فَ  لََمُ. الرُّ  عَلَيْهِمُ السَّ

فْظُ عَلَى مُ   قُ لَ طْ يُ ، وَ ي  ورِ بُ قُ   عُ مْ : جَ لُغَةا   الْقُبُورِيَّةُ وَ *     ةِ لََ غُ الْ ي الْقُبُورِ، وَ سِ دِّ قَ هَذَا اللَّ

نََّهُ قَدْ صَارَ كَالْعَلَمِ عَلَيْهِمْ.
ِ
 فيِهَا، لِ

نْسَانِ إذَِا مَاتَ، وَ   نُ فَ دْ «، وَهُوَ مَ الْقَبْرِ : »نَ مِ   ةٌ وذَ خُ أْ : مَ الْقُبُورِيَّةِ   لُ صْ أَ وَ *   ا: هَ عُ مْ جَ الِْْ

 . ورٌ بُ قُ 

 ( 1)  .هُ تُ نْفَ ا إذَِا: دَ رً بْ قَ  تَ يِّ مَ الْ  تُ رْ بَ قَ ، وَ رُ ابِ قَ مَ ا: هَ عُ مْ جَ : مَوْضِعُ الْقُبُورِ، وَ ةُ رَ بَ قْ مَ الْ وَ * 

 
بنِْ مَنْظُورٍ )ج (1)

ِ
(، وَ»هَمْعَ 458(، وَ»الْقَامُوسَ الْمُحِيطَ« للِْفَيرُْوزَآبَادِيِّ )ص68ص 5انْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

يُوطيِِّ )ج  (.197ص 2الْهَوَامعِِ« للِسُّ
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صْطلََِّحِ   وَالْقُبُورِيَّةُ *  
ِ
إِ فِي ال   يمِ ظِ عْ فيِ تَ   عَلَى الْغُلََةِ   الْقُبُورِيَّةِ   فِ صْ وَ   قُ لََ طْ : هِيَ 

 ا، وَ هَ يسِ دِ قْ تَ الْقُبُورِ وَ 
ِ
 اعِ وَ نْ أَ ا بِ هَ دِ صْ قَ تَعَالَى، وَ   ؛ إلََِّ فيِ اللهِ هُ ادُ قَ تِ  يَجُوزُ اعْ فيِهَا مَا لََ   ادِ قَ تِ عْ الَ

 (1)  تَعَالَى. نِ اللهِ وا منِْ دُ هَ ابِ بَ رْ أَ  اءِ عَ دُ ، وَ اتِ بَ رُ قُ الْ الْعِبَادَاتِ وَ 

نعَْانيُِّ   مَةُ الصَّ عْتقَِادِ« )ص قَالَ الْعَلََّّ
ِ
عَلَى    الِ مَ الْ بِ   رُ ذْ النَّ)وَ   (:37فِي »تَطْهِيرِ ال

ذِي   هِ نِ يْ عَ منِْهُ، هُوَ بِ   اتِ اجَ حَ الْ   وَطَلَبُ بهِِ،    لُ سُّ وَ التَّ وَ ،  عَلَى الْقَبْرِ   رُ حْ النَّوَ ،  هُ وُ حْ نَ وَ   تِ يِّ مَ الْ  الَّ

يَّةُ   هُ لُ عَ فْ تَ 
يَ الْجَاهِلِ وَإنَِّمَا كَانُوا  ونَهُ وَ مَ لِ   هُ ونَ لُ عَ فْ ،  لِ هُ لَ عَ فَ ا، وَ مً نَصَ ا، وَ نًثَ ا يُسَمُّ الْقُبُورِيُّونَ  ا مَ : 

ونَهُ: وَ   اهـ.   أَثَرَ لَهَا، وَلََ تُغَيِّرُ الْمَعَانيَِ(.لََ  اءُ مَ سْ الَِْ ا، وَ دً هَ شْ مَ ا، وَ رً بْ قَ ا، وَ يًّ لِ يُسَمُّ

وْكَانيُِّ  مَةُ الشَّ رِّ النَّضِيدِ« )ص  وَقَالَ الْعَلََّّ ي »الدُّ
)وَهَؤُلََءِ: الْقُبُورِيُّونَ   (:63فِ

  اثُ غَ تَ سْ  يُ وا بهِِ فيِمَا لََ اثُ غَ تَ اسْ ا، فَ دً نِ ا لَهُ، وَمثِْلًَ وَ يكً رِ تَعَالَى: شَ   اللهِ   قِ لْ خَ   قَدْ جَعَلُوا بَعْضَ 

وَ  تَعَالَى،  باِللهِ  إلََِّ  لََ بُ لَ طَ فيِهِ؛  مَا  منِْهُ  يُ وا  الْ   بُ لَ طْ   مَعَ  تَعَالَى،  اللهِ  منَِ    دِ صْ قَ إلََِّ 

 اهـ.  (2)(.رَادَةِ وَالِْْ 

يُ الْعِلْمِ فَأْهُلُ  *   »  ونَ قُ لِ طْ :  الْغُلََةِ الْقُبُورِيَّةِ لَفْظَ:  عَلَى  أَ   «،  ذِينَ   ابِ بَ رْ فيِ  الَّ الْقُبُورِ 

 .رَّ الضُّ وَ  عَ فْ النَّ يَعْتَقِدُونَ فيِهِمُ 

 
نْعَانيِِّ )ص  (1) لْحَادِ« للِصَّ

وْكَانيِِّ )ج37انْظُرْ: »تَطْهِيرَ الَعْتقَِادِ عَنْ أَدْرَانِ الِْْ
(، 95ص  4(، وَ»نيَلَْ الِْوَْطَارِ« للِشَّ

رَّ النَّضِيدَ فيِ إخِْلََصِ كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ« لَهُ )ص وَارِمَ الْحِدَادَ الْقَاطِعَةَ لعَِلََ 63وَ»الدُّ تِّحَادِ« لَهُ (، وَ»الصَّ
ِ
ئقِِ أَرْبَابِ الَ

 (.33أَيْضًا )ص

 الْقُبُورِ. ةِ ادَ بَ إلَِى عِ  ةٌ ثَ اعِ ، هِيَ بَ فيَِّةُ و الصُّ  دُ ائِ قَ عَ فَ  (2)

نْعَانيِِّ )ص       عْتقَِادِ« للِصَّ
ِ
 (. 37وَانْظُرْ: »تَطْهِيرَ الَ
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  نَ ا مِ اعً وَ نْ لَهُمْ أَ   ونَ مُ دِّ قَ يُ ، وَ مْ هِ فِ وْ بهِِمْ عِنْدَ خَ   ونَ وذُ لُ يَ ، وَ مْ هُ اتَ اجَ : حَ مِنهُْمْ   ونَ بُ لُ طْ يَ وَ *  

 (1)  بهِِمْ. حَلِفِ ، وَالْ حِ بْ الذَّ ، وَ رِ ذْ النَّ، وَ اءِ عَ الدُّ ؛ كَ ينِ ابِ رَ قَ الْ الْعِبَادَاتِ، وَ 

عَ الْقُبُورِيَّةُ فَ *   وَ   تْ دَ بَ :  الْقُبُورِ،  عَ   تْ دَ قَ تَ اعْ أَصْحَابَ  شِ دَ ائِ قَ فيِهِمْ  كُ ةً يَّ كِ رْ :  ، ةً يَّ رِ فْ ، 

ينِ.  ةً الَّ ضَ   (2) فيِ الدِّ

أَ قُلْتُ  عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  الِْْ   افٍ رَ حِ انْ   أَعْظَمَ   نَّ :  هُوَ:  ينِ،  الدِّ تَعَالَى،    اكُ رَ شْ فيِ  باِللهِ 

 ( 3) .هُ عَ وَعِبَادَةُ غَيْرِهِ مَ 

لََمُ: هِيَ إِ   الِ سَ رْ إِ   نْ مِ   ةٍ ايَ غَ   : كَانَتْ أَعْظَمُ وَلذَِلِكَ *   سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ رْكِ،   ةُ الَ زَ الرُّ الشِّ

 النَّاسِ إلَِى: التَّوْحِيدِ. ةُ ادَ عَ إِ وَ 

تَعَالَى الطَّاغُوتَ :  قَالَ  وَاجْتَنبُِوا  الَله  اعْبُدُوا  أَنِ  رَسُولًَ  ةٍ  أُمَّ كُلِّ  فيِ  بَعَثْناَ   وَلَقَدْ 

 [. 36]النَّحْلُ: 

تَعَالَى أَنَا :  وَقَالَ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّهُ  إلَِيْهِ  نُوحِي  إلََِّ  رَسُولٍ  منِْ  قَبْلِكَ  منِْ  أَرْسَلْناَ  وَمَا 

 [. 25]الِْنَْبيَِاءُ:  فَاعْبُدُونِ 

 
يُعْتقََدَ فيِهِمْ،    نْ أَ ، وَ مْ هِ ورِ بُ قُ   يسِ دِ قْ تَ ، وَ مْ هِ يسِ دِ قْ عَلَى تَ   ثُ اعِ بَ فيِهِمْ، هُوَ الْ   مْ هُ افُ رَ حِ انْ فيِ الِْوَْليَِاءِ، وَ   فيَِّةِ والصُّ   وُّ لُ غُ فَ   (1)

 هُ ادُ قَ تِ  يَجُوزُ اعْ مَا لََ 
ِ
 تَعَالَى. ؛ إلََِّ فيِ الله

وَاجِرَ عَنِ اقْترَِافِ الْكَبَائرِِ« للِْهَيتْمَِيِّ )ج14ص  3وَانْظُرْ: »مرِْقَاةَ الْمَفَاتيِحِ« للِْقَارِيِّ )ج  (2) (، 148ص  1(، وَ»الزَّ

نيَِّةَ« )ج رَرَ السَّ  (. 352ص 2وَ»الدُّ

)ص  (3) وْكَانيِِّ 
للِشَّ النَّضِيدَ«  رَّ  »الدُّ باِلْجَهْلِ« )ص70انْظُرِ:  الْعُذْرِ  فيِ  بَازٍ  ابنِْ  يْخِ  الشَّ وَ»أَقْوَالَ  (، 31و  30(، 

)ج  لَهُ  رْبِ«  الدَّ عَلَى  نُورٍ  عُثيَمِْ 257ص  1وَ»فَتَاوَى  ابنِْ  لشَِيْخِنَا  التَّوْحِيدِ«  كتَِابِ  عَلَى  الْمُفِيدَ  وَ»الْقَوْلَ  ينَ (، 

ابِ )ص264)ص دِ بنِْ عَبْدِ الْوَهَّ يْخِ مُحَمَّ بُهَاتِ« للِشَّ يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ  1(، وَ»كَشْفَ الشُّ (، وَ»منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ« للِشَّ

يْخِ )ص  (.199آلِ الشَّ
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يَّةِ والصُّ   الْفِرْقَةِ : »دِ ائِ قَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ عَ قُلْتُ 
  ةٌ قَ لََ «، وَأَنَّهَا لَهَا عِ الْقُبُورِيَّةِ   فِ

 (1) .ةِ يَّ رِ فْ كُ الْ  ةِ يَّ نِ ثَ وَ : الْ كِ رْ شِ ، بِ ةٌ يَّ وِ قَ 

رْكَ باِللهِ تَعَالَى، هُوَ سَ   نَّ ، أَ تلِْكَ الْخُطُورَةُ   رُ هَ ظْ تَ * وَ    الِْمَُمِ   نَ مِ   كَثيِرٍ   كِ لََ هَ   بُ بَ الشِّ

نْيَا، قَ   الْْخِرَةِ. لَ بْ فيِ الدُّ

ذِينَ منِْ قَبْلُ كَانَ  قُلْ سِيرُوا فيِ  :  قَالَ تَعَالَى الِْرَْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّ

 [. 42مُ: و]الرُّ  أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ 

ظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ  
)قَوْلُهُ تَعَالَى:   (:154ص  6فِي »زَادِ الْمَسِيرِ« )ج   قَالَ الْحَافِ

 َكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِين  ُّاهـ.  (.مْ هِ كِ رْ شِ وا بِ كُ لِ هْ أُ ؛ الْمَعْنىَ: فَ [42مُ:و]الر 

رْكُ قُلْتُ   . الِْعَْمَالَ  طُ بِ حْ باِللهِ تَعَالَى، يُ  : وَالشِّ

ذَلكَِ هُدَى اللهِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَِ عَنْهُمْ : قَالَ تَعَالَى

 [. 88]الِْنَْعَامُ:  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

كَثيِر    ابْنُ  الْحَافِظُ  )ج  قَالَ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  تَعَالَى:   (:139ص  2فِي  )قَوْلُهُ 

 َيَعْمَلُون كَانُوا  مَا  عَنهُْمْ  لَحَبطَِ  أَشْرَكُوا  تَ [88]الِْنَْعَامُ:    وَلَوْ  َ   يدٌ دِ شْ ؛ 
ِ
رْكِ، رِ مْ لِ الشِّ  :

 اهـ.  (.هِ تِ سَ بَ لََ مُ لِ  وَتَعْظيِمٌ ، هِ نِ أْ شَ  يظُ لِ غْ تَ وَ 

رْكُ باِللهِ تَعَالَى، هُوَ دَ قُلْتُ   . الْكُفْرِيَّةِ  الْوَثَنيَِّةِ  ةِ ادَ بَ إلَِى عِ  ةٌ وَ عْ : فَالشِّ

 
يْخِ )ص (1) يْخِ عَبْدِ اللَّطيِفِ آلِ الشَّ (، 335ص 3(، وَ»الْفَتَاوَى النَّجْدِيَّةِ« )ج190وَانْظُرْ: »منِْهَاجَ التَّأْسِيسِ« للِشَّ

يْخِ ابنِْ بَازٍ )ص يْخِ سُلَيمَْانَ آلِ ال38و  22وَ»إقَِامَةَ الْبرََاهِينِ« للِشَّ يْخِ )ص(، وَ»تَيسِْيرَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ« للِشَّ (، 89شَّ

)ج حَجَرٍ  بنِْ 
ِ
لَ الْبَارِي«  )ج669و  667ص  2وَ»فَتْحَ  للِْقُرْطُبيِِّ  الْقُرْآنِ«  حَْكَامِ 

ِ
لِ وَ»الْجَامعَِ  (، 308ص  18(، 

 (.62ص 29وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج
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ذِي يَ   اءُ عَ وِ : هِيَ الْ الْكُفْرِيَّةُ   وَالْوَثَنيَِّةُ *   رْكَ وِ حْ الَّ ذِي    مُ سْ جِ الْ باِللهِ تَعَالَى، وَ   ي: الشِّ الَّ

 . حُ وي فيِهِ ذَلكَِ: الرُّ رِ سْ يَ ، وَ دُ سَّ جَ تَ يَ 

إلََِّ  انُ ثَ وْ الَْ وَ   امُ نَ صْ الَْ فَ *   هِيَ  مَا  رْكُ   دُ سَّ جَ تَ يَ   رُ اهِ ظَ مَ :  الشِّ يَ   فيِهَا:  ذِي  فيِ    قُ لَّ عَ تَ الَّ

بِ  اعْ   اتٍ وقَ لُ خْ مَ الْحَقِيقَةِ،  الْ هَ دَ قَ تَ أُخْرَى،  وَ ا:  قُ   تْ قَ لَّ عَ تَ مُشْرِكُونَ،  وَ مْ هُ وبُ لُ بهَِا  ا وهَ حُ نَ مَ ، 

بِّ سُبْحَانَهُ.  اتِ فَ صِ   (1) الرَّ

تَعَالَى هَؤُلََءِ  :  قَالَ  وَيَقُولُونَ  يَنْفَعُهُمْ  وَلََ  هُمْ  يَضُرُّ لََ  مَا   
اللهِ دُونِ  منِْ  وَيَعْبُدُونَ 

لََ   بمَِا  الَله  أَتُنَبِّئُونَ  قُلْ   
اللهِ عِنْدَ  سُبْحَانَهُ شُفَعَاؤُنَا  الِْرَْضِ  فيِ  وَلََ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  يَعْلَمُ 

ا يُشْرِكُونَ   [. 18]يُونُسُ: وَتَعَالَى عَمَّ

قَدِ   هُ يرُ ظِ نَ وَ :  قُلْتُ  مَانِ،  الزَّ هَذَا  »لَ غَ تَ اشْ   فيِ  يَّةُ والصُّ : 
بِ الْقُبُورِيَّةُ   فِ الْقُبُورِ،    يمِ ظِ عْ تَ «، 

 (2) لَهُمْ عِندَْ اللهِ تَعَالَى. اءَ عَ فَ شُ  ونَ ونُ كُ ؛ فَإنَِّهُمْ: يَ وا هَذِهِ الْقُبُورَ مُ ظَّ إذَِا عَ وا أَنَّهُمْ دُ قَ تَ اعْ  وَقَدِ 

ذِيالْقُبُورِ،  ابِ بَ رْ أَ بِ  وُّ لُ غُ الْ * فَ   .هِ يْ دَ لَ  ونَ بُ رَّ قَ مُ للهِ تَعَالَى، وَ  اءُ يَ لَ وْ أَنَّهُمْ: أَ  نَّ يُظَ  الَّ

 (3) .الِْصَْناَمِ  ، وَعِبَادَةِ : الْوَثَنيَِّةِ لُ صْ هُ أَ ، هُوَ نَفْسُ الْمَنْهَجَ * فَإنَِّ ذَلكَِ 

 
حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج  (1)

ِ
وْكَانيِِّ )ج58ص  2انْظُرِ: »الْجَامعَِ لِ

(، وَ»جَامعَِ 95ص  4(، وَ»نيَلَْ الِْوَْطَارِ« للِشَّ

بنِْ  232ص   8(، وَ»مَعَالمَِ التَّنزِْيلِ« للِْبَغَوِيِّ )ج62ص  29الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج
ِ
الْقُرْآنِ« لَ   8)ج  كَثيِرٍ (، وَ»تَفْسِيرَ 

 (. 262ص

ازِيِّ )ج  (2) بنِْ حَجَرٍ )ج60و  59ص  17انْظُرِ: »التَّفْسِيرَ الْكَبيِرَ« للِرَّ
ِ
(، وَ»الْجَامعَِ 669ص  8(، وَ»فَتْحَ الْبَارِي« لَ

حَْكَامِ الْقُرْآنِ« للِْقُرْطُبيِِّ )ج
ِ
 (. 58ص 2لِ

بنِْ حَجَرٍ )ج  (3)
ِ
بنِْ الْقَيِّمِ )ج667ص  8انْظُرْ: »فَتْحَ الْبَارِي« لَ

ِ
هْفَانِ« لَ « (، وَ»التَّمْهِيدَ 212ص  1(، وَ»إغَِاثَةَ اللَّ

بنِْ عَبْدِ الْبرَِّ )ج
ِ
 (.458ص 2(، وَ»مرِْقَاةَ الْمَفَاتيِحِ« للِْقَارِيِّ )ج45ص 5لَ
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ا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ  :  قَالَ تَعَالَى وَقَالُوا لََ تَذَرُنَّ آلهَِتَكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَدًّ

 [. 23]نُوحٌ:  وَنَسْرًا

حَجَر    ابْنُ  الْحَافِظُ  )ج  قَالَ  الْبَارِي«  »فَتْحِ  ةُ:    (:667ص  8فِي  صَّ
)وَقِ

الحِِينَ، كَانَتْ مَ  لََمُ، هَذِهِ الِْصَْناَمُ   مِ وْ قَ   ةِ ادَ بَ عِ   أَ دَ بْ الصَّ  مْ هُ دَ عْ بَ   نْ مَ   مْ هُ عَ بِ ، ثُمَّ تَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ

 اهـ.  عَلَى ذَلكَِ(.

ظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  
، هُوَ  مُ نَ: الصَّ نُ ثَ وَ )الْ   (:45ص  5فِي »التَّمْهِيدِ« )ج  وَقَالَ الْحَافِ

ورَةُ  ةٍ  نْ ذَهَبٍ كَانَ أَوْ مِ  نْ ، مِ الصُّ   اللهِ  دُونِ  نْ ، وَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِ الِ ثَ مْ التِّ  نَ ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ مِ فضَِّ

 اهـ.  ا كَانَ، أَوْ غَيْرَ صَنمٍَ(.مً نَ، صَ نٌ ثَ تَعَالَى، فَهُوَ: وَ 

رْكِ، تَعْظيِمُ   نَ مِ : فَ قُلْتُ  ذِي فُ   الشِّ الْبُلْدَانِ،   نَ مِ   دٍ دَ فيِ عَ   ونَ لُ اهِ جَ بهِِ الْ   نَ تِ الْقُبُورِ، الَّ

بَنَوْ  الْ حَتَّى  عَلَيْهَا  وَ ابَ بَ قِ ا  الَِْ ذُ خَ اتَّ ،  لَهَا  وَ اصَ فَ قْ وا  وَ افُ طَ ،  بهَِا،  وَ جُّ حَ وا  إلَِيْهَا،  وا رُ ذَ نَ وا 

 (1)لَهَا.

مَامُ الْقُرْطُبيُِّ  
ا   (:381ص  10فِي »الْجَامِعِ لِحَْكَامِ الْقُرْآنِ« )ج  قَالَ الِْْ )وَأَمَّ

يَّةُ   مَا كَانَتِ   وِ حْ عَلَى نَ   يرِ ثِ كَ اءِ الْ نَالبِ   ةُ يَ لِ عْ تَ 
  مُ دَ ا، فَلِذَلكَِ: يُهْ يمً ظِ عْ تَ ا وَ يمً خِ فْ ، تَ هُ لُ عَ فْ تَ   الْجَاهِلِ

 . الُ زَ يُ وَ 

فيِهِ   فَإنَِّ  مَناَزِلِ   ةِ نَيزِ   الَ مَ عْ تِ اسْ *  لِ  أَوَّ فيِ  نْيَا  وَ   الدُّ بِ هً بُّ شَ تَ الْْخِرَةِ،  يُ   نْ مَ ا    مُ ظِّ عَ كَانَ 

 اهـ.  ا(.هَ دُ بُ عْ يَ الْقُبُورَ وَ 

 
للِْبيَْ   (1) الْمُجْتمََعِ«  »إصِْلََحَ  الْقُرْآنِ«  130حَانيِِّ )صانْظُرْ:  حَْكَامِ 

ِ
وَ»الْجَامعَِ لِ (، 381ص  10للِْقُرْطُبيِِّ )ج(، 

وْكَانيِِّ )ج
 (.95ص  4وَ»نيَلَْ الِْوَْطَارِ« للِشَّ
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ةُ، هِيَ دَ  رْكِ، وَالْوَثَنيَِّةِ  ةٌ وَ عْ * فَالْقُبُورِيَّ  (1) .إلَِى الشِّ

عَلَى    هُ رُّ جُ ، وَمَا تَ الْوَثَنيَِّةِ   رِ اهِ ظَ مَ تلِْكَ الْ   وَاضِحٌ عَلَى خُطُورَةِ   انٌ هَ رْ بُ   هُ لُّ : فَهَذَا كُ قُلْتُ 

ةِ   ا.هَ تِ يدَ قِ فيِ عَ  افٍ رَ حِ انْ  نَ مِ  الِْمَُّ

الْقَيِّمِ   ابْنُ  مَامُ 
الِْْ )ج  قَالَ  يْطَانِ«  الشَّ مَصَائدِِ  مِنْ  هْفَانِ  اللَّ »إغَِاثَةِ    1فِي 

رْكِ إلَِى اتِّخَاذِ  لَ هْ أَ  عَ رَ سْ أَ ا مَ )فَ  (:212ص  اهـ.  تَعَالَى(. نِ اللهِ والِْوَْثَانِ منِْ دُ  الشِّ

 ذَلكَِ. لَ عَ فَ  نْ مَ   نَ عَ لَ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَ  اتِّخَاذِ  نَ مِ  النَّبيُِّ  رَ ذَّ وَقَدْ حَ * 

عَائِشَةَ   اللِ    ڤفَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  )قَالَتْ:  جُلُ  :  الرَّ يهِمُ 
فِ كَانَ  إذَِا  أُولَـٰئِكَ  إنَِّ 

الِحُ فَمَاتَ بَنوَْ  وَرِ،  الصَّ رُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّ ا، وَصَوَّ أُولَـٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ  ا عَلَى قَبرِْهِ مَسْجِدا

 ( 2) (.عِندَْ اللِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

لَعَنَ اللُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا  : )قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللِ    ڤعَنْ عَائِشَةَ  وَ 

 ( 3)  (.قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ 

تلِْكَ:    نَّ أَ   (؛101ص  2فِي »الْبدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ« )ج  وَقَدْ بَيَّنَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثيِر   *  

فُوا دِ  نْ أَ  دَ عْ فيِهِمْ: بَ  تْ ثَ دَ «، عِنْدَ النَّصَارَى، إنَِّمَا حَ الْقُبُورِيَّةَ »  .مْ هُ ينَحَرَّ

يَ *   »قُ   حُ ضِ تَّ وَبهَِذَا  ا:  وَ النَّصَارَى  ةُ يَّ ورِ بُ أَيْضا أَ   مْ هُ وُّ لُ غُ «،  وَ مْ هِ ائِ يَ بِ نْ فيِ  ،  مْ يهِ حِ الِ صَ ، 

 نِ الله تَعَالَى. ومنِْ دُ  مْ وهُ دُ بَ حَتَّى عَ 

 
 تَعَالَى.دِّ ؤَ ، تُ الْقُبُورِيَّةِ  الْوَثَنيَِّةِ  رُ اهِ ظَ مَ فَ  (1)

ِ
رْكِ باِلله  ي إلَِى الشِّ

بنِْ الْقَيِّمِ )ج      
ِ
هْفَانِ« لَ  (. 212ص 1وَانْظُرْ: »إغَِاثَةَ اللَّ

 (. 11ص 5(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج208ص 3أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج (2)

 (. 12ص 5(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج200ص 3أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج (3)
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ةِ   نْ « مِ الْقُبُورِيَّةَ : »نَّ أَيْضًا، أَ   حُ ضِ تَّ : وَبهَِذَا يَ قُلْتُ    نْ أَ   دَ عْ فيِهِمْ بَ   تْ ثَ دَ ، إنَِّمَا حَ هَذِهِ الِْمَُّ

فُوا دِ    ورِ بُ ا فيِ قُ وْ لَ غَ ، وَ وتِ اغُ وا إلَِى الطَّ مُ اكَ حَ تَ « الْخَبيِثِ، وَ فِ وُّ صَ التَّ ، وَقَالُوا: بـِ»مْ هُ ينَحَرَّ

 (1)  تَعَالَى. نِ اللهِ ومنِْ دُ  مْ وهُ دُ بَ ، حَتَّى عَ اتِ وَ مْ الَِْ 

 . ورِ بُ قُ لْ لِ  مْ هِ تِ ادَ بَ الْكُفْرِ فيِ عِ  مَ مَ أُ  ونَ دُ لِّ قَ * وَهَؤُلََءِ يُ 

ةُ  هُ كُلَّ ةا يَّ ورِ بُ قُ   ةا يَّ نِ ثَ وَ : »ةً مَّ ، فَقَدْ كَانَتْ أَ ةُ يَّ انِ ونَ يُ الْ   * فَهَذِهِ الِْمَُّ   نْ بهِِ مِ   تْ بَ جِ عْ مَا أُ   «، تُأَلِّ

 الْقُبُورَ.  تِ دَ بَ ، حَتَّى عَ نِ وْ كَ الْ  رِ اهِ ظَ مَ 

ازِيُّ    انِ ونَ يُ الْ   ةَ فَ سِ لََ )إنَِّ فَ   (:7ص  7فِي »الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ« )ج  قَالَ الْفَقِيهُ الرَّ

  وَكَانَ ،  تِ لََ كِ شْ مُ الْ   نَ مِ   ةٌ لَ كِ شْ مُ   مْ هُ تْ رَ تَ ا، إذَِا اعْ هَ لِ هْ أَ : الْقُبُورِ وَ نَ مِ   وضَ يُ فُ الْ   ونَ دُّ مِ تَ سْ كَانُوا يَ 

لِ قَبْرِهِ وا إلَِى: »بُ هَ ذَ   ةٌ لَ ازِ نَ   مْ هُ تْ مَ هَ «، إذَِا دَ وطُ سْ رُ أَ : »يذِ مِ لََ تَ   نْ مِ   ةُ فَ سِ لََ فَ الْ  عَلَى    ولِ صُ حُ لْ «، 

 اهـ. !(.(2)ضِ يْ فَ الْ وَ  دِ دَ مَ الْ 

»قُلْتُ   : أَنَّ يَدُلُّ  وَهَذَا  الْيَهُودِ،  الْقُبُورِيَّةَ :  ةَ،  قُبُورِيَّ يَتَّبعُِونَ  هُمْ:  ةِ،  الِْمَُّ هَذِهِ  فيِ   »

سُولِ   .وَالنَّصَارَى، وَالْيُونَانَ وَغَيْرِهِمْ؛ تَصْدِيقًا: لحَِدِيثِ الرَّ

 الْخُدْرِيِّ 
قَبْلَكُمْ  كَانَ لَتَتَّبعُِنَّ سَنَنَ مَنْ : )قَالَ رَسُولُ اللِ قَالَ:  فَعَنْ أَبِي سَعِيد 

بِشِبْر   ا  ا بذِِرَاع    ،شِبْرا لَوْ    ،وَذِرَاعا يَا رَسُولَ اللِ لَدَخَلْتُمُوهُ،  جُحْرَ ضَبٍّ  دَخَلُوا  حَتَّى   ، قُلْناَ: 

 (3) (.قَالَ: فَمَنْ  ؟الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

 
 (. 91و 90وَانْظُرِ: »الْقُبُورِيَّةَ« للِْمُعَلِّمِ )ص  (1)

 ونَ يُ الْ فَ   (2)
لِ وَ «، الَّذِي هُوَ مُ الَ عَّ فَ الْ   لَ قْ عَ الْ »  نَّ «؛ أَيْ: أَ الفَْيْضِ   ةِ يَّ رِ ظَ نَ : يُؤْمنُِونَ بـِ»ونَ يُّ انِ  نْ عَلَى مَ   يضُ فِ ، هُوَ يَ هِ لَ لِْ ازٍ 

 الْمَخْلُوقَاتِ.  نَ مِ  هِ نِ ودُ 

فْغَانيِِّ )ج      
دِ الْقُبُورِيَّةِ« للَِْْ

 (.416ص  1وَانْظُرْ: »جُهُودَ الْحَنفَِيَّةِ فيِ إبِْطَالِ عَقَائِ

 (. 300ص 3أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج (3)
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تيِ بأَِخْذِ  لَ تَقُومُ  : )قَالَ رَسُولُ اللِ  قَالَ:    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   اعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّ السَّ

ا بِشِبْر   ومِ   ،الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرا ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللِ، كَفَارِسَ وَالرُّ ا بِذِرَاع  ، فَقَالَ:  ؟وَذِرَاعا

 (1) (.وَمَنِ النَّاسُ إلَِّ أُولَئِكَ 

الحِِينَ، وَ   الْقُبُورَ، وَآثَارَ   تِ مَ ظَّ : عَ تِلْكَ الْمَُمَ   نَّ فإِذَِا ثَبَتَ أَ *   فيِ ذَلكَِ    تْ جَ رَّ دَ تَ الصَّ

 . الْقُبُورَ  تِ دَ بَ حَتَّى عَ 

ةِ   نْ * فَإنَِّ مِ    دُ اهَ شَ ، وَمَا يُ اللهِ    عَنْهُ رَسُولُ   رَ بَ خْ ذَلكَِ، وَهَذَا مَا أَ   لُ عَ فْ يَ سَ   نْ مَ   هَذِهِ الِْمَُّ

 . عِ اقِ وَ الْ  ضِ رْ عَلَى أَ 

سُولُ   رَ بَ خْ * وَقَدْ وَقَعَ مَا أَ  ذِي يَ لًَ امِ كَ     بهِِ الرَّ ةِ   ةُ هَ ابَ شَ هُوَ مُ   هُ اتُ بَ ثْ ا إِ نَمُّ هُ ، وَالَّ   هَذِهِ الِْمَُّ

 يَّ ورِ بُ فيِ قُ  اهَ لَ بْ قَ  مِ مَ لُْْ لِ 
 .ورِ بُ قُ لْ لِ  مْ هِ يمِ ظِ عْ تَ ،وَ  مْ هِ تِ

دُ *   إلَِيْهِ، وَهُوَ   عْ مِ تَ اسْ ، وَ يد  دِ جَ   نْ مِ   الْقُبُورِيَّةِ   ثُ اعِ وَهُوَ بَ ،  يُّ وفِ الصُّ   ي  وِّ لَ عَ   وَهَذَا مُحَمَّ

أَحْوَالَ كِ حْ يَ  سُولِ    ينَ رِ ائِ الزَّ   ي  لرَّ
فِي »شِ   لِ قَالَ  قَبْرِهِ،  « عِبَادِ الْ   رِ يخَ   ةِ ارَ يَ زِ بِ   ادِ ؤَ فُ الْ   اءِ فَ فِي 

منَِ اللهِ   مْ هِ ادِ دَ مْ تِ اسْ ، وَ مْ هِ تِ ارَ يَ زِ   نْ مِ   مْ هِ تِ ادَ فَ تِ فيِ اسْ   ينَ رِ ائِ أَحْوَالُ الزَّ   فُ لِ تَ خْ )تَ   (:124)ص

، ةِ يَّ هِ لَ الِْْ   اتِ وضَ يُ فُ ي الْ قِّ لَ فيِ تَ   مْ ادهِ دَ عْ تِ اسْ   بِ سَ حَ بِ فى، وَ طَ صْ مُ الْ   مُ هِ يِّ بِ : نَ تَعَالَى، بوَِاسِطَةِ 

 بَّ الرَّ  اتِ دَ ارِ وَ الْ وَ 
 اهـ. (.ةِ يَّ دِ مَّ حَ مُ الْ  ةِ رَ ضْ حَ : الْ ، بوَِاسِطَةِ ةِ يَّ انِ

سَبَقَ  قُلْتُ  ا  وَممَِّ أَ هُ رُ كْ ذِ :  »نَّ ،  أَ الْقُبُورِيَّةَ :  هِيَ  »لُ صْ «،  الْعَرَبِ الْوَثَنيَِّةِ :  عِنْدَ   أَيَّامِ   «، 

يَّةِ 
 (2) .الْجَاهِلِ

 
 (. 300ص 3أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج (1)

بنِْ حَجَرٍ )جوَانْظُرْ:    (2)
ِ
يرَةَ النَّبوَِيَّةَ«  49ص  6(، وَ»جَامعَِ الْبيََانِ« للِطَّبرَِيِّ )ج612ص  8»فَتْحَ الْبَارِي« لَ (، وَ»السِّ

بنِْ هِشَامٍ )ج
ِ
 (. 77ص 1لَ
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وَانْطَلَقَ الْمَلَُْ منِْهُمْ   *أَجَعَلَ الْْلهَِةَ إلَِهًا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ  :  قَالَ تَعَالَى

ةِ الْْخِرَةِ إنِْ    *أَنِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلَى آلهَِتكُِمْ إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ   مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فيِ الْمِلَّ

 .[7و 6و  5رَةُ »ص«: و]سُ  هَذَا إلََِّ اخْتلََِقٌ 

النَّبيَِّ    
فَإنَِّ  * َأ وَالْوَثَنيَِّةِ   ةِ دَ وْ عَ بِ   رَ ذَ نْ ،  رْكِ،  ةِ   الشِّ الِْمَُّ هَذِهِ  مِ إلَِى  ،  ةٍ لَ هَ جَ   امٍ وَ قْ أَ   نْ ، 

حَ    يَّ لِ اهِ فيِ جَ   الْعَرَبِ   انِ ثَ وْ أَ   مثِْلِ   نْ الِْوَْثَانِ، وَهِيَ مِ   ةِ ادَ بَ عِ ، بِ وَصَرَّ
 امٍ وَ قْ أَ   وقِ حُ لُ بِ ا، وَ هَ تِ

تِ  نْ مِ   (1) .ينَ كِ رِ شْ مُ الْ بِ  هِ أُمَّ

ثَوْبَانَ   النَّبيِِّ  عَنْ  عَنِ   ،  ( تيِ قَالَ:  أُمَّ مِنْ  لُ 
قَبَائِ تَلْحَقَ  حَتَّى  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  لَ 

تيِ الْوَْثَانَ  ،باِلْمُشْرِكِينَ  لُ مِنْ أُمَّ
 (2) (.وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِ

يْلُ وَالنَّهَارُ، حَتَّى تُعْبَدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللِ    ڤوَعَنْ عَائِشَةَ   : )لَ يَذْهَبُ اللَّ

ى(.  تُ وَالْعُزَّ  (3) اللََّّ

  ةِ مَّ أُ   نْ ا مِ امً وَ قْ أَ   نَّ أَ ، وَ دُ بَ عْ تُ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَا سَ   نَ الِْوَْثَانَ، مِ   نَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَ قُلْتُ:  

دٍ  سَ   مُحَمَّ عِ   ينَ كِ رِ شْ مُ الْ بِ   ونَ قُ حِ تَ لْ يَ ،  الْعِبَادَةُ ةِ يَّ نِ ثَ وَ لْ لِ   مْ هِ تِ ادَ بَ فيِ  وَهَذِهِ  مِ   ،  : نَ وَقَعَتْ 

يَّةِ والصُّ »
كُلِّ الْقُبُورِيَّةِ   فِ فيِ  وَ   «،  مَانِ،  الزَّ هَذَا  وَفيِ  وَالُله   عُ اقِ وَ الْ زَمَانٍ،  بذَِلكَِ،  يَشْهَدُ 

ا زَاغُوا أَزَاغَ الُله قُلُوبَهُمْ الْمُسْتَعَانُ:  :  فَلَمَّ فُّ  [.5]الصَّ

 
 (. 86و 82و 81انْظُرِ: »الْقُبُورِيَّةَ« للِْمُعَلِّمِ )ص (1)

 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (2)

 (. 1304ص 2(، وَابنُْ مَاجَةَ فيِ »سُننَهِِ« )ج499ص 2أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )ج     

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.      

يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ سُننَِ ابنِْ مَاجَةَ« )ج       
حَهُ الشَّ  (.352ص 2وَالْحَدِيثُ صَحَّ

 (.33ص 18أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )ج  (3)
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ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَا تَشَابَهَ منِْهُ ابْتغَِاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاءَ  :  قَالَ تَعَالَى ا الَّ فَأَمَّ

 [.7]آلُ عِمْرَانَ:  تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلََِّ اللهُ 

 «.الْقُبُورِيَّةِ إلَِى: » ةٌ ثَ اعِ ، هِيَ أَيْضًا :بَ ةُ يَّ يعِ الشِّ  دُ ائِ قَ عَ * وَهَذِهِ الْ 

وَالشِّ  أَ   ةٌ يَ الِ غَ   ةٌ قَ رْ فِ   عَةُ ي*  عِ   لِ هْ باِتِّفَاقِ  فيِ  كَ   اهَ وِّ لُ غُ وَ الْقُبُورِ،    ةِ ادَ بَ الْعِلْمِ،  : ةِ افَّ فيِ 

أَبيِ طَالبٍِ  ةِ يَّ وهِ لُ أُ «، بِ ةُ يَّ ئِ بَ السَّ   الْفِرْقَةُ : »تِ حَ رَّ ا، حَتَّى صَ هَ اتِ ادَ بَ عِ   هِ اتِ يَ فيِ حَ   : عَليِِّ بْنِ 

 . هِ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ ، وَ (1)

الِْمَْرُ بهِِمْ   لَ صَ ، حَيْثُ وَ «، فيِ النَّاسِ الْقُبُورِيَّةِ : »رِ شْ فيِ نَ   رٌ وْ عَةُ، لَهُمْ: دَ ي: فَالشِّ قُلْتُ 

ةِ ةِ يَّ وبِ بُ رُ «، وَ»ةِ يَّ وهِ لُ أُ إلَِى اعْتقَِادِ: »    مْ هُ وِّ لُ غُ وَ ،  «: الِْئَمَِّ
فَاتِ، مَا لََ   نَ مِ  بِّ رَ  يَلِيقُ؛ إلََِّ بِ الصِّ

 .ةٍ اسَ دَ قَ  ا كُلُّ هَ ونَ دُ  ةً اسَ دَ قَ  مْ هِ ورِ بُ قُ الْعَالَمِينَ، وَعَلَى ذَلكَِ: فَقَدْ جَعَلُوا لِ 

مَا    كُلِّ   لِ مَ عَ الْقُبُورِ، وَ   يمِ خِ فْ وا إلَِى تَ رُ ادِ بَ يُ   نْ أَ   ةَ ابَ رَ  غَ لََ * وَإذَِا كَانَ الِْمَْرُ كَذَلكَِ، فَ 

يَّةِ  كَ لْ تِ ا لِ يسً دِ قْ تَ ، وَ ةً بَ يْ هَ  هُ لََْ مْ يَ ، وَ رِ ائِ الزَّ  بَ لْ قَ  رَ هِ بْ يُ  نْ أَ  هِ نِ أْ شَ  نْ مِ 
رْكِ  .الْقُبُورِ الشِّ

وَ  ذِي  جُ رَّ دَ تَ *  الَّ هَذَا  إلَِى  بهَِا  وَصَلُّوا  حَتَّى  ذَلكَِ  فيِ  فيِ:  الْيَوْمَ   هُ دُ اهِ شَ نُ وا   ،

 ( 2) «، وَغَيْرِهَا.قُمْ «، وَ»ءَ لََّ بَ رْ كَ «، وَ» فِ جَ النَّ »

يَّةَ و: »الصُّ فَإنَِّ وَعَلَى هَذَا: 
ةِ  ةِ يَّ ورِ بُ قُ لْ لِ  ةٌ رَ اشِ «، نَ عَةِ يالشِّ : »ةُ يبَ بِ «، رَ فِ  .فيِ الِْمَُّ

 

 !.رْ جِ زَ نْا عَنْ ذَلكَِ، فَلَمْ تَ اهَ هَ نَ وَ  هَا عَليُِّ بنُْ أَبيِ طَالبٍِ  وَقَدْ زَجْرَ  (1)

بنِْ كَثيِرٍ )ج      
ِ
 (. 264ص 11وَانْظُرِ: »الْبدَِايَةَ وَالنِّهَايَةَ« لَ

بنِْ كَثيِرٍ )ج (2)
ِ
 (.189ص 12(، وَ)ج204ص 8وَانْظُرِ: »الْبدَِايَةَ وَالنِّهَايَةَ« لَ
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ا  هَ تْ لَ مَ حَ   ةً الَّ ضَ   دَ ائِ قَ فيِهِمْ عَ  تْ دَ قَ تَ اعْ فيِ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، وَ   تْ لَ : غَ وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ *  

تَ  وَ مْ هِ ورِ بُ قُ   يمِ ظِ عْ عَلَى  وَ مْ هِ ارِ آثَ ،  بِ   بِ رُّ قَ التَّ ،  صَ   نَ مِ   اعٍ وَ نْ أَ إلَِيْهِمْ  حَتَّى   مْ هُ تْ رَ يَّ الْعِبَادَاتِ، 

 أَنْدَادًا للهِ تَعَالَى!. 

الْقُبُورِيَّةُ وفَالصُّ *   يَّةُ 
أَ فِ  مَ سِ   مُّ هَ : 

مُ هَ اتِ وَهُوَ   ، الغُلُوُّ النَّاسِ   دِّ حَ الْ   ةُ زَ اوَ جَ ا  هَؤُلََءِ  فيِ 

ذِينَ، زَ  ا نَ للِ تَعَالَى اءَ يَ لِ وْ أَ : »مْ هُ تْ مَ عَ الَّ  (1)  .ةٌ الَّ ضَ   دُ ائِ قَ عَنْهُ عَ  جَ تَ «، ممَِّ
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 إلَِى أُولَـئٰكَِ الِْوَْليَِاءِ:  ةِ وبَ سُ نْمَ : الْقُبُورِ، وَالْْثَارِ الْ يمُ ظِ عْ تَ  أَ شَ نَ  دِ ائِ قَ عَ وَبنَِاءً عَلَى تلِْكَ الْ  (1)

هْبَانِ   نَ مِ   مْ يهِ دِ لِّ قَ مُ «، وَ القُْبُورِيَّةِ هَؤُلََءِ: »   وسِ فُ فيِ نُ   الْقُبُورِيَّةِ   ورِ ذُ بُ   نْ مِ   ورٌ ذُ بُ   تْ سَ رِ غُ   يمِ ظِ عْ * وَبهَِذَا التَّ        .الْعَوَامِّ الرُّ
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

مَةُ  (1  5 ......................................................... . ..........................................الْمُقَدِّ

ليِلِ   (2 يَّةِ الَّتيِ تَقُومُ بِهَا الْفِرْقَةُ الْقُبُورِيَّةُ، وَهِيَ ذِكْرُ الدَّ
رْكِ عَلَى الْفَْعَالِ الشِّ

، وَبِذَلِكَ: خَالَفَ الْقُرْآنَ بتَِكْفِيرهِِمْ  رْهَا يَحْيَى الْحَجُورِيُّ  .. الَّتيِ لَمْ يُكَفِّ
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